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  كلمة شكر
أحم     د ﷲ كم     ا ينبغ     ي  لج     لال وجھ     ك وعظ     يم 
 ى س  يد الأنبي  اء والمرس  لينوأص  لي وأس  لم عل  .س  لطانك
  .وبعد
إل ى الأس تاذ  و أوف ر التق دير أتق دم بالش كر والامتن ان    
ك ل  هتتبع على المشرف الأستاذ الدكتور صالح بن قربة 
ال ذي ل م و ،موجھا ومص ححا دقيقة وجليلة في ھذا العمل
، وك ذا عل ى  بك ل م ا يمل ك م ن عل م ووق تيبخ ل علين ا 
ي  ه يرج  ع الفض  ل ف  ي وإلص  بره معن  ا ك  ل ھ  ذه الم  دة ،










  أمي العزيزة...إلى التي حملتني وھنا على وھن
  أبي العزيز...إلى الذي سھر على ﺗكويني 
  زوجتي الحبيبة...إلى شريكتي في درب الحياة 
  ...ومحمد رفيق ،فاديه...إلى ولدي وقرة عيني 
  أخواﺗيإلى . ش ، خليفة ،عادلالعاي إلى إخوﺗي








  كلمة شكر وﺗقدير       
من باب من لم يشكر الناس لم يشQكر ﷲ لابQد مQن         
كلمQة شQكر إلQى كQل الQQذين قQدموا وسQاھموا فQي انجQاز ھQQذا 
 وبQن قربQة ، حالعمل ،وأخQص بالQذكر الأسQتاذ الQدكتور صQال
خQQالف محمQQد نجيQQب متمنيQQا لQQه الشQQفاء ودوام  الأسQQتاذ إلQQى
  .الصحة والعافية وكل الأساﺗذة الذين أشرفوا على ﺗأطيري 
أساﺗذة جامعة وادي سوف وعلQى رأسQھم غمQري علQي   
، الأسQQتاذ حتيQQري وعلQQي غنابزيQQة ، بQQن موسQQى موسQQى ، 
إلQQى المھنQQدس بوضQQياف مسQQعود ، والQQى .السQQعيد المثQQردي 
ي ، كمQا أﺗقQدم بالشQكر إلQى شQيخ إمام المسجد العتيق بالواد
الزاويQة والQى مقQدمھا الصQادق فقيQري ، الQى أخQي العQايش  
شكر خاص للسيدة بQن رابQح  كاﺗبQة عامQة فQي المدرسQة  و،
بالعاصمة ، إلQى سQكان وادي سQوف ، و إلQى  العليا للسياحة
  .زملائي
منQQQQQي فQQQQQائق الشQQQQQكر  افتقبلQQQQQو                              
















  المقدمةـــــــــــــــــــــــــ  لمدينة العتيقة بوادي سوفا
  
  المقدمة 
للمجتمع ات الت ي  وفك ريتن وع وتب اين بيئ ي وم ادي وثق افي  مارة الإسلامية ھ ي نت اجعإن تكون ال
تشكل العالم الإسلامي ، والتي لعب ت دورا فع الا ف ي انج از عم ائر لھ ا خصوص يتھا ذات ال نمط الموح د 
  .والتي لم تخرج من إطارھا الإسلامي 
ھذا التنوع سمح للإنسان السوفي من انجاز نموذج غاية في الروعة للعمارة الص حراوية ، ونظ را 
لقيمتھ ا التاريخي ة والأثري ة بم ا تحملھ ا م ن ممي زات فق د جلب ت أنظ ار العدي د م ن الب احثين والمھندس ين 
ب  ة ، لك ن وب  الرغم م  ن ك  ل ذل ك فھ  ي تمث  ل المدين  ة وم ؤرخي الف  ن حت  ى أنھ  ا عرف ت بمدين  ة الأل  ف الق
  .  الإسلامية بحق لارتباطھا بأصول العمارة الإسلامية
وبما أنني أنتمي إلى المجتمعات الصحراوية وما عرفته عن مدينة وادي سوف من طرف زملائ ي 
لعم ائر ، ل ذا في الجامعة ، مما أثار في نفسي حاج ة الإط لاع ورغب ة المعرف ة أكث ر ف ي ھ ذا الن وع م ن ا
  .توجھت للبحث في أسرار العمارة الإسلامية بھذه المدينة 
  :وقد كان من الأسباب الأخرى التي دفعتني على اختيار ھذا الموضوع 
  .معاناة بعض المعالم الأثرية من الإھمال رغم أنھا لا زالت تحافظ على وضيفتھا الأصلية-1
المھتم ين بھ ذا المج ال وخاص ة م ن أبن اء المنطق ة التعري ف بآث ار ھ ذه المنطق ة وأھميتھ ا ل دفع -2
للعناية بھا أكثر ، باعتبارھا شاھدا ماديا لحضارات نمت وازدھرت ف ي تل ك المن اطق ، وع املا مش جعا 
  .على السياحة في بلادنا
توعية الناس بأھمية ھ ذه المع الم الأثري ة وقيمتھ ا حت ى لا ت دخل ف ي ط ي النس يان والعم ل عل ى -3





   المقدمةـــــــــــــــــــــــــ  المدينة العتيقة بوادي سوف
  
  :وقد تمحور البحث على مجموعة من الإشكاليات التي تدور حول    
  .تاريخ وجغرافية المنطقة-
العوامل المؤثرة فيھا والتي تشكلت معالمھ ا عل ى تل ك خصائص ومميزات ھذه العمائر ، وما ھي -
  .الصورة التي وصلت إلينا حتى اليوم
  :على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھاوقد اعتمدت في انجاز ھا الموضوع   
   القرآن الكريم- 1
 ت  اريخ المغ  رب وحض  ارته م  ن قب  ل الف  تح العرب  ي إل  ى بداي  ة الاح  تلال الفرنس  ي: م  ؤنس ،حس  ين - 2
م ،المجل د الأول ،الطبع ة الأول ى ، العص ر الح ديث للنش ر 91ال ى ق 6للجزائر من ق 
، ال   ذي تن   اول أص   ل البرب   ر ال   ذين م 2991/ھ   ـ 2141والتوزي   ع ،بي   روت لبن   ان ،
اس  توطنوا ب  لاد س  وف ويعط  ي تعريف  ا وافي  ا ع  ن منطق  ة الجري  د وك  ذا الفتوح  ات 
  .  الإسلامية الى المغرب العربي
تس ھيل النظ ر وتعجي ل الظف ر ف ي أخ لاق المل ك وسياس ة : و الحس ن عل ي ب ن محم د الم اوردي أب  -1/3
النھض ة العربي ة ، الطبع ة  الس رحان وحس ن الس اعاتي ، دار الملك ،تحقيق محي ھ لال
    1891الأولى ، لبنان 
 كتاب نھاية الرتبة في طلب الحسبة ، نشره السيد الب از العرين ي:  الشيرزي ،عبد الرحمن بن نصر-2/3
  1891، 2، دار الثقافة بيروت ، ط
العج م والبرب ر      ودي وان المبت دأ والخب ر ف ي أي ام الع رب  كتاب العبر-:ابن خلدون ،عبد الرحمن -3/3
، دار الكت اب اللبن اني للطباع ة والنش ر، 4،جومن عاصرھم م ن ذوي الس لطان الأكب ر
  .1891بيروت ، لبنان ،
  5691 رعلي عبد الواحد وافي، مص قحقيالمقدمة، ت -                        
التكريت ي                سلوك المالك في تدبير الممالك ،تحقيق ن اجي :  ابن أبي الربيع أحمد بن محمد -4/3
  8791،مطبعة الھدف ،بيروت ،
  
   المقدمةـــــــــــــــــــــــــ  المدينة العتيقة بوادي سوف 
  
س  لامي ،أف  ادني ف  ي التع  رف عل  ى ش  روط بن  اء الم  دن الإس  لامية وھ  م م  ن رواد الفك  ر العمران  ي الإ 
  ،وإسقاط ھذه الشروط على مدينة وادي سوف وادي سوف
  5002،دار ھومة،4391-7381الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية : إبراھيم مياسي-
  الذي تناول الحديث عن تاريخ وجغرافية مدينة وادي سوف                 
،الدار التونس ية 2الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، تعليق الجيلاني العوامر،ط: براھيمالعوامر ،إ -
  7791الجزائر-للنشر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، تونس
ال ذي فص ل ف ي اص ل تس مية المدين ة، كم ا تن اول ت اريخ وجغرافي ة المدين ة ، والتجمع ات                  
ف وخارجھا ومفص لا ف ي نس ب القبائ ل الت ي تس كن السكانية التي استوطنت مدينة سو
  .اقليم وادي سوف
المطبعي  ة ، وح  دة لأغ  واط ، المؤسس  ة الوطني  ة للفن  ون  نم  اذج م  ن قص  ور منطق  ة ا: حم  لاوي ،عل  ي-
   6002الرغاية ، الجزائر ،
م واد تقني ات  ال ذي اف ادني ف ي دراس ته التحليلي ة والأثري ة للمنش آت الديني ة والمدني ة و                      
  البناء في المناطق الصحراوية
 : كما اعتمدت على مراجع باللغة الفرنسية أھمھا 
 :nisioV ierdnA
 -enneirahas  noigéR  enu´d  eihpargonom fuoS el 
 5891siraPsnad cilb 
 :hajdaN demhA
 serviL sed nosiam al noitidE ,sisaO sed fuoS el 
 1791 ,reglA 
                                                                                         :nolliatab ,C 
       fuos el                          eriomém, eniamuh  eihpargoeg ed edute,
  tisrevinu, 2n                                                                      regla'd
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لمدين ة وادي    والت ي أف ادتني كثي را ف ي إنج از ھ ذا البح ث م ن خ لال دراس اتھم التفص يلية
  .سوف من الجانب التاريحي والجغرافي وكذا الجانب العمراني
لھذا الموض وع مجموع ة م ن  ولا يكاد أي عمل يخلو من الصعوبات ، فقد واجھتني أثناء دراستي 
  :الصعوبات والعقبات أھمھا
قلة المصادر والمراجع التي تتعلق بالجانب التاريخي خاصة ف ي الفت رة الإس لامية والت ي تمي زت -       
بالغموض في بعض فتراتھ ا ،وحت ى وان وج دت مراج ع ف ي ت اريخ المنطق ة فھ ي تتس م ب الغموض مث ل 
الع  دواني ال  ذي يعتم  د ف  ي بع  ض محطات  ه عل  ى س  رد بع  ض  كت  اب ت  اريخ الع  دواني لص  احبه محم  د
  .الأساطير، مما يجعل الاستفادة منه في ھذا الموضوع منعدمة
أغلب العمائر المدنية آھلة بالسكان أو مغلق ة مم ا ش كل عائق ا أم امي ف ي أخ ذ الص ور والمقاس ات -
  .من داخل المنازل ثم الرفع المعماري لھا 
انجاز ھ ذا الموض وع وع دم الدراي ة ب بعض المن اطق ل ذا أقض ي وقت ا بعد المنطقة شكل عائقا في -
وعام ة الن اس لإذاب ة  كبيرا في البحث ، مما أدى إلى إستنجادي ببعض الأشخاص من مھندس ين وأس اتذة
   .ھذه العراقيل
  :وقد اتبعت منھجا لدراسة ھذا الموضوع شمل جانبين رئيسيين 
مختل  ف المص  ادر والمراج  ع ومختل  ف البح  وث  ال  ذي يش  مل الإط  لاع عل  ى: الجان  ب النظ  ري -
  والدراسات التي تخدم الموضوع ، والتعرف على المواقع التي ھي قيد الدراسة
ويشمل الزيارات الميدانية للمواقع المراد دراستھا و الذي يضم دراسة وصفية : الجانب التطبيقي -
  .وخرائطلھذه المعالم ، وتقنيات ومواد الإنشاء ، كما تم تدعيمه بصور 




   المقدمةـــــــــــــــــــــــــ  المدينة العتيقة بوادي سوف
  
المدخل تناولت فيه البحث التاريخي والنظري انطلاقا من النص وص التاريخي ة و الجغرافي ة ، وتطرق ت 
لتس مية ومعناھ ا ، وث م الإط ار الجغراف ي ال ذي بحث ت في ه الموق ع الجغراف ي والتض اريس في ه لأص ل ا
، ثم أعقبته بالإطار التاريخي للتعرف على الحضارات التي تعاقبت عل ى المنطق ة ، بداي ة م ن ...والمناخ
الفص ل عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الحديثة إلى فترة الاحتلال الفرنسي للمنطقة ، وختمت ھ ذا 
بالحديث عن رواد الفكر العمراني الإسلامي وما وضعوه من شروط أساس ية لاختي ار الأم اكن وتأس يس 
  .المدن وعلاقته بنشأة مدينة وادي سوف
أم ا الفص ل الأول فق د تناول ت في ه بالدراس ة العم ارة الديني ة ، معرف ا بالتجمع ات الس كانية لمدين ة         
واحتوى الفص ل عل ى دراس ة تحليلي ة وميداني ة للمنش آت .سة وموقعه وادي سوف القديمة موضوع الدرا
  .الدينية كالمسجد العتيق وتخطيطه ومكوناته المعمارية ثم كذلك درست زاوية سيدي سالم 
" وف ي الفص ل الث اني خصص ته للدراس ة الميداني ة التحليلي ة للمنش آت المدني ة للمراف ق العام ة م ن 
، ثم دراسة المنازل متناولا أنواعھا عند أھل سوف كما ت م " ثم المقبرة الشوارع ، الأسواق ، والساحات 
  .تحديد مرافقھا الأساسية
أما الفصل الثالث فقد تناولت في ه البن اء الس وفي م ن حي ث م واد وتقني ات البن اء والزخرف ة الت ي مي زت  
  .طرز البناء في وادي سوف
ليھ  ا ، ولتك  ون أكث  ر وض  وحا دعمتھ  ا وأخي  را أنھي  ت البح  ث بخاتم  ة لأھ  م النت  ائج المتوص  ل إ
بمجموعة توضيحية من خرائط ، وأشكال ، وصور، و فھ ارس للأع لام والأم اكن ال واردة ف ي البح ث ، 






   المقدمةـــــــ ــــــــــــــــــ المدينة العتيقة بوادي سوف
  
وقد أفادني ھذا الموضوع من حيث الإطلاع والتعرف على أسرار المدينة الإسلامية عام ة ومدين ة 
  .وادي سوف بصفة خاصة
وان ب دا خل ل أو . وختام ا أرج و أن أك ون ق د وفق ت ف ي التعري ف العمران ي لمنطق ة وادي س وف 
لبن  ة أخ  رى تض  اف للتعري  ف بتاريخن  ا نق  ص فك  ل عم  ل لا يمك  ن أن يخل  و منھم  ا ، وأتمن  ى أن يك  ون 
  .وحضارتنا ، وإن وفقت فيه فمن عند ﷲ ،وإن أخطأت فحسبي أن لي أجرا على ذلك 
وف  ي الأخي  ر لا يس  عني إلا أن أتق  دم بالش  كر الجزي  ل إل  ى أعض  اء لجن  ة المناقش  ة ال  ذين تجش  موا 
ك ل م ن ق دم ي د المس اعدة  و إل ى.الص عاب وقض وا وقت ا ط ويلا ف ي ق راءة ھ ذا العم ل ال ذي ب ين أي ديھم 
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  :الأولالفصل 
  المنشآت الدينية
  ﺗمھيد-
  التجمعات السكانية لمدينة سوف القديمة :أولا
  المسجد:ثانيا
  ﺗخطيطه-1           









  الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــ المنشآت الدينية
 تمھيد          
تحتوي مدينة وادي سوف عل ى منش آت ديني ة تتمث ل أساس ا ف ي المس جد الج امع أو م ا يع رف       
ذات القيم  ة التاريخي  ة  محلي  ا بالمس  جد العتي  ق ، وك  ذا الزاوي  ة الرحماني  ة الت  ي انف  ردت بمئ  ذنتھا
م ض  من الت  راث 8002والأثري ة الت  ي تحملھ  ا والت  ي ت  م تص  نيفھا م  ن قب  ل منظم  ة اليونس  كو س  نة 
  .العالمي
والج دير بال ذكر أن ھ ذه المنش آت الديني ة كان ت م ن الجان ب المعم اري بس يطة للغاي ة تت رجم       
ة،بالإض افة إل ى ذل ك فإنھ ا ل م تش يد بساطة أھلھا في عيشھم وتتوافق مع ما تمليه الش ريعة الإسلامي
لخليفة أو بأمر منه، مثلما جرت العادة في غالبية الم دن الإس لامية ، ول م تك ن عم لا يتب اھى ب ه ب ل 
ھو عمل ينال به ابتغاء وجه ﷲ ، وقبل دراسة المنش آت الديني ة لمدين ة وادي س وف يج ب التط رق 
  .ساھمت في بناء المدينة على ھذا الطراز أولا للمجتمع السوفي و تركيبته الاجتماعية التي
         
  مجتمع وادي سوف:أولا   
  أصل السكان-1          
 سوف إلى العدوانيين والطرود وشطر قديم من س كان  البرب ر ال ذين ييرجع أصل سكان واد       
  :والمتمثلين فيما يلي  1الوافدين الجدد انصھروا داخل  انھزموا و
  :دوانيينالع–أ           
الف اتحين الأوائ ل ف ي عھ د عقب ة ب ن ن افع م ع  يرجع أصل ع دوانيي س وف إل ى ع دوان الق ادم      
لما تراجعت الفتوح ات أص ر  وينتسبون لفرع الكعوب من بني سويلم ،الھجري  الأولخلال القرن 
وكث ر  وتزوج من بربرية وبع دھا تط ورت أس رتهبنواحي الكاف والقيروان  ھذا الأخير على البقاء
مم  ا أدى إل  ى ح  دوث أزم  ات ل  ذا انتق  ل بعض  ھم يجول  ون ف  ي الأرض ، حت  ى وص  لوا  2ع  ددھم
الجردانية فأرادوا سكناھا مع م ن فيھ ا م ن البرب ر ال ذين م انعوھم ، فوقع ت مش ادات ب ين الف ريقين 
  ــــــــــــــــــكان النصر حليف العدوانيين في 
                                                                                          39/P ,tiC.pO:nisioV erdnA أنظر-1
                                                                                                                     39/P ,bibi أنظر-2
   لمنشآت الدينيةالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــ ا
إل ى أن  وأصبحوا بع د ذل ك أس ياد ال بلاد فأخرجوھم ونزلوا منازلھم ،( م31/ھت70)بدايات القرن 
   1.جاء الطرود
  :الطرود -ب            
من شبه الجزي رة العربي ة م ن الش رق الأوس ط  ف ي النص ف  واقدموھم شطر من بني سويلم         
قت ل اب ن  ال ذي مسروق ب ن حنض لة موا إلى وادي سوف بقيادةقدالثاني من القرن الأول الھجري ، 
وبع د ت أزم أم ورھم وع دم .عمه وفر م ع قبيلت ه إل ى مص ر ، ث م إل ى ط رابلس ، ليص ل إل ى ت ونس 
قدرتھم على إيجاد ح ل لض التھم أش ار عل يھم ش يخ م نھم أن يتخ ذ لھ م ح لا ش رط أن يحمل وا اس مه 
  " طرود بن دابس "وھو 
، ثم إلى سوف ب أرض تع رف 2ند بني زيد قرب خليج قابس لينتقلوا إلى تونس خيم الطرود ع       
( م8931/ھ ـ997)،ليھ اجموا الع دوانيين ف ي ح دود 3بعقلة الطرود التي تمتد بين نفطه و الجردانية 
،  4انھ زم فيھ ا الع دوانيين ، غي ر أن المعامل ة اللائق ة الت ي تلقوھ ا م ن الط رود جعل تھم يتص الحون
الط رود بالناحي ة الجنوبي ة الش رقية لمدين ة ال وادي ، واس تقرت قبيل ة ع دوان بالناحي ة فنزل ت قبيل ة 
  .5الشمالية ليستتب الأمن ويعود الھدوء والسلام
ف اھم ب ن ع امر ب ن ق يس " ويذكر ابن خلدون أن العدوانيين والطرود من أصل واحد ينتس بون إل ى 
  6"بن غيلان
  دي سوف التركيبة الاجتماعية لمدينة وا:2       
إن أھ  ل مدين  ة وادي س  وف ق  د تركب  وا م  ن قبائ  ل وفص  ائل وعم  ائر وبط  ون وأفخ  اذ متع  ددة      
ويصعب تحدي د الفت رة الزمني ة الت ي ظھ رت خلالھ ا ھن اك والت ي كان ت عموم ا قب ل الق رن العاش ر 
  ــــــــــــــــــــــ، وما ( م7951/ ھـ579)الھجري أي قبل بناء المسجد العتيق في حدود 
  951المرجع السابق ، ص : إبراھيم مياسي -1
                                                                                          76/P ,tiC.pO:nisioV erdnA أنظر-2
  161المرجع السابق ، ص : إبراھيم مياسي 3- 
                                                                                          76/P ,tiC.pO:nisioV erdnA أنظر4-
   061السابق ، ص المرجع: العوامر  -5
  651-551ابن خلدون ، المقدمة ،المصدر السابق ، ص-6
  
تج در، وم ا تج در إلي ه الإش ارة أن ھ ذه القبائ ل  1 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــ المنشآت الدينية
، وم ن (  30خريط ة رق م ) ت تتكون من عشائر متمايزة تختص كل واحدة منھا بمجال مح دود كان
  :أشھر ھذه القبائل بالترتيب حسب القدم ، كما يلي
  (  30خريطة رقم ) أولاد أحمد -        
ھي قبيلة كانت في القديم عظيمة ، وھي إح دى القبائ ل المنظم ة لش عب الأعش اش ، قي ل س موا      
احمد نسبة إلى أحمد بن ھبيب بن بھنة بن سليم ب ن منص ور ب ن عكرم ة ب ن حفص ة ب ن ق يس أولاد 
، ونزل وا ق رب س يدي ( م8931/ھ ـ008)، وھم شطر من طرود أتوا إلى الوادي ف ي س نة  1عيلان
المخط ط )مسطور الوالي الصالح القادم من القيروان  تقع ف ي الجھ ة الجنوبي ة لمدين ة وادي س وف 
الس  وفية ، أولاد مياس  ة ، أولاد ج  اب ﷲ ، الاميھ  ات : ون م  ن س  بع بط  ون ھ  ي ، وتتك   2(40رق  م
  . 3،العواشير ، أولاد عياد ، السوامش 
  (  30خريطة رقم )  :الأعشاش-2         
إن المتعارف بين الناس أن الإنس ان إذا كث رت ذريت ه يس مونه عش ا تش بيھا بع ش الط ائر ال ذي      
ويعتق د أنھ ا س ميت ك ذلك لكث رة  1،والجم ع عش اش وأعش اش وعش وشيجمع فيه العيدان وال ريش 
  .الطوائف الذين سكنوا الحي
أما العدواني وعامة الناس يرون أنھم ينتسبون إلى رجل اسمه العش بن عمر بن سلمان ب ن          
وة محمد اليربوعي بن حنظله بن ملك بن زيد مناه بن تميم بن مرة بن طابخة كان منزله بقرية نف زا
إذ  4 –وھم أقدم الرحالة الطرود ينحدرون من فرع الكعوب من بني سويلم  -يقال لھا تلمين الكبرى
وعده أمير تونس بالولاية على ھذه القرية فحمله بالھ دايا الثمين ة آم را إي اه بكتاب ة م ن أھ الي ال بلاد 
،  ئهم ع نس ا لك ن ھ ذا الأخي ر ف ر إل ى س وف ،ف ي ع دم رض اھم ب ابن كنع ان وقب ولھم الع ش عل يھم
  ـــــــــــــــوأولاده حاملا 
  972-872المرجع السابق ، ص: العوامر -1
  161المرجع السابق ، ص : إبراھيم مياسي -2
  613، ص6المصدر السابق،المجلد : ابن منظور -3
  972-872المرجع السابق ، ص: العوامر -4
   الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــ المنشآت الدينية
يق  ع حم  د ف  آووه وأكرم  وه وتص  اھروا من  ه وانتم  وا إلي  ه ، و أمع  ه أثاث  ه، حت  ى وص  ل إل  ى أولاد 
، ويتك ون م ن البط ون التالي ة (40المخطط رق م)الأعشاش في الجھة الشرقية لمدينة وادي سوف ، 
لات ، الفقھة ، أولاد خليفة ، أولاد حميدة ، الجبيرات ، الكساس بة ، أولاد عيس ى ، العياي دة ، الحل ي:
  .1الزبدة ، أولاد مضغونة
  (  30خريطة رقم ) المصاعبة-3           
، 2يعود أص لھم ال ى بن ي س ويلم ج اؤوا إل ى مدين ة وادي س وف خ لال الق رن الس ابع الھج ري       
وال ذي ج رى عل ى الألس نة ف ي الأزمن ة الأخي رة أن ھ ذا الش عب يس مى المص اعبة ، واختلف وا ف ي 
لبعض يقولون لأنھم ينسبون إلى مصعب بن شباط ، لكن ھذا الاسم أتى لھ م سبب التسمية بذلك ، فا
متأخرا ، وھم كانوا شعبا عظيما قبل وجود مصعب فيھم ، ويقال لھم المص ابعة أو الأص ابعة نس بة 
، وھ ذا (40المخط ط رق م)إلى رجل ذي إصبع زائدة ، تقع في الجھة الشمالية والغربية من المدين ة 













  972-872المرجع السابق ، ص: العوامر -4
                                                                                          69/P ,tiC.pO:nisioV erdnA أنظر-5
  782-682-582المرجع نفسه ، ص: العوامر -6
   ـــــــــــــــــــــــ المنشآت الدينيةالفصل الأول ــــــ
  المسجد الجامع:  ثانيا         
  
وق د جعل ت الأرض كلھ ا -1يقصد بالمسجد شرعا كل مكان يسجد فيه ويتعبد وجمع ه مس اجد         
منھ ا : ، وھناك أحاديث نبوي ة ش ريفة ف ي ح ق المس جد من نجاستھا مسجدا باستثناء الأماكن المتيقن
جعل  ت ل  ي الأرض مس  جدا وطھ  ورا ، فأيم  ا رج  ل أدركت  ه الص  لاة : "قول  ه ص  لى ﷲ علي  ه وس  لم 
  . 2خاصية انفردت بھا الأمة المحمدية دون غيرھا من الأمم الأخرى وھي -" فليصلي 
ج اءت تس مية  هالمخص ص للص لوات الخم س، ومن  أما المسجد اصطلاحا فيقصد به المك ان        
دون  صالمسجد الجامع الذي اختير لإقام ة الص لوات الخمس ة بالإض افة إل ى ص لاة الجمع ة، واخ ت
  .باسم الجامع فسواه بوجود المنبر، ويعر
منھ ا  3موض عا  ثماني ة وعش رين ف ي الق رآن الك ريم ف ي" مس اجد"و" المس جد"ورد ذك ر كلم ة      
ي  ا بن  ي آدم خ  ذوا زين  تكم عن  د ك  ل مس  جد وكل  وا واش  ربوا ولا تس  رفوا إن  ه لا يح  ب : "قول  ه تع  الى
للمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحب ون : " وقال أيضا.4" المسرفين 
  .5" أن يتطھروا وﷲ يحب المتطھرين
بن  اءا لتع  اليم  ،ل الھج  رة خ  ارج المدين  ة قب  " قب  اء"ف  ي الإس  لام أق  يم ف  ي  الأول مس  جدال وك  ان     
أن ه حي ث  7وبالتالي فھو يحتل المكانة الأولى بين العمائر الإسلامية  6الرسول صلى ﷲ عليه وسلم 
مكانا للعبادة ومركز للإشعاع الثقافي والديني والاجتماعي ،إذ يعتبر م نظم العلاق ة الاجتماعي ة ب ين 
  ــــــــــــــ تعاليمالإنسان والإنسان والحارس الأمين لتطبيق 
  402ص،3، المجلد المصدر السابقابن منظور، جمال الدين محمد ، -1
  للصلاة كالبيع اليھودية والكنائس المسيحية الأمم السابقة لا يصلون إلا في موقع يتيقنون من طھارته -2
  041، ص 8891، دار العلم للملايين ، 1الشيخ طه ولي الدين ، المساجد في الإسلام ،ط -3
  سورة الأعراف  من 13الآية  -4
  التوبة ةسورمن  801الآية -5
  55، ص0791الثقافية، القاھرة،  ةالأول، المطبع دالعربية في مصر الإسلامية في عصر الولاة، المجل ةفريد الشافعي، العمار-6
  56المرجع نفسه ،ص-7
  ــــــــــ المنشآت الدينية ــــــــــــــــــ الأوللفصل ا
  
ويتجل  ى ذل  ك ف  ي الموق  ع ال  ذي يحتل  ه ف  ي قل  ب المدين  ة من  ذ ھج  رة  ،مس  رح المدين  ة ل  ىالإس  لام ع
  .الرسول صلى ﷲ عليه وسلم إلى المدينة المنورة و إقامة المجتمع المسلم
. يعتب  ر ك  ذلك مرك  زا لبح  ث الش  ؤون السياس  ية والعلمي  ة ادة عل  ى وظيفت  ه الديني  ة التعبدي  ة،زي      
  1...علميا  اوالاجتماعية وملتق
الجامع موضعه في المدينة باعتباره النواة الأساسية ف ي تخطيطھ ا  للمسجدوحكمت ھذه الأھمية     
فقد كان أول ما يختط في المدينة وتنتھي إليه شوارعھا وأزقتھ ا وكان ت مدين ة رس ول ﷲ ص لى ﷲ 
المدين ة إل ى  عليه وسلم المثال الأول على ذلك ، حيث يشير ابن الربيع ف ي نظرت ه لتخط يط موض ع
أن يبن ي فيھ ا : "ذلك مبرزا مكانة المسجد وموضعه فيھا والھدف من ذلك ف ي تكليف ه للح اكم ،قول ه 
  .2" جامعا للصلاة في وسطھا ليقرب على جميع أھلھا 
س يدي المس عود ، وال ذي يق ع ف ي  أو مس جد سجد العتيقميحتوي القصر على مسجد يعرف باسم ال 
كموق ع أساس ي نظ را لل دور ال ذي يلعب ه كنقط ة اس تقطاب ،3الأعش اش المدين ة القديم ة بتجم ع وسط
  .فھو محاط بالبناءات السكنية والسوق المدينة  لأطراف اوتوحيد
عل  ى ي  د الس  يد المس  عود ب  ن محم  د ب  ن الش  ابي س  نة  (80الص  ورة رق  م)تأس  س ھ  ذا المس  جد   
بين ون عل ى ك ل م ا أھ ل س وف يت أن،ولما س مع الذي قدم من الجري د إل ى س وف( م7951/ھـ579)
 ،رأوه أو س  معوه ق  رر ال  ذھاب إل  يھم وح  ين وص  ل أرض س  وف ث  م اللج  ة ث  م ال  زقم وم  ا قاربھ  ا
فأكرمه ل بسيدي عمر ال ذي ك ان كفي ف البص ر،ضافه سيدي أحمد بالزقم ثلاثة أيام وبعدھا اتصاست
  ـــــــــــــ 4أمور الدين  الناس ومكث ھناك شيئا يعلم الناس
عزب ، تخطيط وعمارة المدن الإسلامية ،سلسلة كتاب الأمة ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، خالد محمد مصطفى -1
      94،ص 7991الدوحة 
  291ص المصدر السابقابن أبي الربيع، -2
التي يتمحور نسيجھا العمراني حول المركز الذي يمثله  ةالتصميم العمراني للقصر ينسجم مع طبيعة المدينة الإسلامي-3
ل من الأعشاش و أولاد :، ومن الملاحظ أنه يتوسط  مسجد،ولم يخرج عن أسلوب التخطيط العمراني لبناء المدينة الإسلامية ال
  ھـ11م  71أحمد باعتبارھما النواة الأولى لتعمير وادي سوفو أن المصاعبة كلن تأسيسھا بعد بناء المسجد أي بعد القرن 
  361أنظر ابراھيم مياسي المرجع السابق ، ص  80قم لوحة بالمسجد الجامع انظر الصورة ر-4
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فاستضافه الع ش ب ن " الأعشاش"، لينتقل الى وادي سوف  نزل موضع تكسبت وارتحل البوادي ثم
بوس ط س وق  عل م الن اس ودع اھم لبن اء ھ ذا المس جديمك ث س يدي المس عود م دة عم ر اليرب وعي ف
أق ام  و ه  ليعتبر أول مسجد في الوادي ثم ذھب إلى تغ زوت ليع ود إل ى اللج ةؤأبنا ئهوأتم بناالوادي 
  (.80الصورة رقم). 1بھا زمنا ليرجع إلى الجريد
لكنھا لم تغير من ملامحه الأول ى وظ ل  ،م 0391-ھـ0531عود إلى سنة يشھد المسجد ترميما       
  .ا لما كان عليه في الماضيفي صورته الحالية امتداد
  (10المخطط رقم)المسجد  تخطيط-        
فمنھا المستطيلة الش كل عرض ھا أكب ر م ن ،اتخذت الجوامع العتيقة في الصحراء أشكالا مختلفة     
عمقھا،أو المستطيلة عمقھا أكبر من عرضھا ،أو ذات شكل غير منتظم ،وأھم ما يلاح ظ عنھ ا أنھ ا 
ملحقات الأخرى مثل الصحن الميضاء ،وبالتالي فھ ي الت ي تح دد الھيك ل الع ام قد تكون خالية من ال
للمساجد الصحراوية ،كما تتميز بأضلاعھا الغير متساوية وعدم استقامة جدرانھا واختلاف س مكھا 
من مكان إلى آخر كم ا تنع دم فيھ ا الزواي ا القائم ة ،وھ ي إح دى س مات العم ارة الص حراوية وتك اد 
  .ة بمناطق الجنوب الجزائريتكون ظاھرة عام
 يش غلغ رف ،وث لاث ص حنين و ميض اء و بي ت للص لاةجامع العتي ق ب وادي س وف م ن يتكون ال  
ه الجن وبي ؤغير أن المدخل الرئيسي ج ز،( م52xم83)  2م428مسطحا مستطيلا مساحته  المسجد
ي الجھ ة لتع وض ف  (10المخطط رقم)، إلى جانب أجزاء أخرى 2م 04ينقص من الصحن الأول بـ 
نلج إليه من عدة أبواب فمن جھة الشمال نلج إليه عبر ب ابين  ،2م82المقابلة لبيت المأموم والحارس 
م، أما الباب 23.4وارتفاعه م ،61.2 بعرض، نمن الحديد ، الباب الأول يتكون من دفتين متساويتي
وھ و مك ون ك ذلك  م،21.3م ، وارتف اع 04.1الثاني يقع يسار الأول يتميز بأنه أص غر من ه بع رض
المك ون م ن  عب ر الب ابين إل ى الص حن الرئيس يإلي ه نل ج  ،(10الص ورة رق م )من دفتين متساويتين
، يل  ي الص  حن (41الص  ورة رق  م )ومجموع  ة م  ن الغ  رف ومن  ه نس  تطيع رؤي  ة مئ  ذنتين  ميض  اء
  ــــــــــــــــــــ
   461لوحة بالمسجد الجامع، أنظر ابراھيم مياسي المرجع السابق ، ص-1
بابين خشبيين يؤديان إلى بي ت الص لاة لھم ا نف س ــــــــــــ المنشآت الدينية ـــــــــــالفصل الأول ـــــ
م ، غي  ر أن الب  اب الأيم  ن 09.2م وبارتف  اع 2المقاس  ات يتكون  ان م  ن دفت  ين متس  اويتين عرض  ھما 
ن الب  اب م ويرتف  ع ع  88.1م وبارتف  اع 18.0يحت  وي عل  ى ب  اب ث  انوي ف  ي دفت  ه اليمن  ى بع  رض 
  (.50-40الصورة رقم .)م81.0الرئيسي بـ
نلج عبر بابين من حديد لھما نفس الشكل والمقاس ات يتكون ان م ن دفت ين  أما من الجھة الجنوبية     
ص حنا ثانوي ا وس لم ي ؤدي إل ى  ام، نج د بع ديھم04.2م وارتف اع 25.1متساويتين ، عرض كل باب 
 .أي أن المس جد يتك ون م ن أربع ة م آذن .ذا الص حن سطح المسجد ، و يمكننا رؤية مئ ذنتين م ن ھ 
  (.51الصورة رقم )
          
  (10المخطط رقم)بيت الصلاة-        
، خمس  ة أمت  اروارتف  اع  ،(م 02xم 42)مقاس  اته ذات ش  كل مس  تطيل عرض  ه أكب  ر م  ن عمق  ه      
لفس طاط متبع ة ف ي ذل ك نم ط الج امع الأم وي بدمش ق والمس جد الأقص ى بالق دس ومس جد عم رو با
واعتق د أن البن اء أراد م ن وراء ذل ك إعط اء فرص ة لع دد كبي ر م ن ، وج امع ب ن طول ون بالق اھرة
م  ام إل  ى الص  ف الأول لأن  ه ي  تلاءم وع  ادات المنطق  ة المس  تقاة م  ن ال  دين الحني  ف ظنالمص  لين للا
قول ه ،ولاسيما أن الرسول صلى ﷲ عليه وسلم كان يحث المسلمين على التق دم إل ى الص ف الأول ب
ولو يعلم ون م ا ف ي التھج ر لاس تبقوا ،ول و : الغرق والمطعون و المبطون والھدم ،وقال:الشھداء :"
، " يعلم ون م ا ف ي العتم ة والص بح لأتوھم ا ول و حبوا،ل و يعلم ون م ا ف ي الص ف الأول لاس تھموا 
رھم ﷲ تقدموا وائتم وا ب ي ،ولي أتم بك م م ن بع دكم ،لا ي زال ق وم يت أخرون حت ى ي ؤخ"وقوله كذلك 
   :،وأھم المكونات المعمارية مايلي"
   
  (30-20الصورة رقم )  الدعامات والأعمدة-
بمح يط  دعام ة اس طوانية  ع ددھا خمس ة وخمس ينالص حن يتك ون م ن دعام ات أس طوانية الش كل  
مترين ، ثمانية مقابلة لجدار الإمام غير انه تنقص الدعامة الخامسة خلف الحراب ويعود ذلك لكب ر 
وما يلاح ظ أنھ ا خالي ة م ن القواع د ،غي ر أنھ ا م زودة بتيج ان تفص ل ب ين ة التي تعلو المحراب القب
  .الدعامة والعقد
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م، 05.2فھ ي  ج دار القبل ة م أي المسافة بين دعامة وأخ رى ،ماع دا بلاط ات2أما البلاطات بقياس 
  (10المخطط رقم) .القبة علىلاحتوائھا 
ومن مميزات دعامات المسجد الخشونة وكثرة العدد مقارنة بالمس احة الت ي تش غلھا ،والس بب        
حدة ثقله وتوزيعه على كاف ة  من وراء ذلك يكمن في إمكانية حمل السقف بكل سھولة والتخفيف من
من القدسية وھو ما يبعث ف ي روح كما يضفي على المسجد جوا ، العناصر المعمارية دون استثناء 
  .(30الصورة رقم ).المصلي نوعا من الرھبة والخشوع
  
  (30/20الصورة رقم ) العقود-
عنصر معماري له وزنه في العمارة الدينية الإسلامية ،وتتمثل وظيفته في توزيع ثقل الس قف  فھي 
س ول ص لى ﷲ علي ه وق د كان ت س قوف المس اجد الأول ى مث ل مس جد الر،عل ى الرك ائز والج دران 
ث م لج أ المھن دس  1وسلم ومسجد البصرة والكوفة و واسط ترتكز مباشرة على الأعمدة وال دعامات 
، العقود فكان أول في مسجد قب ة الص خرة ،،وب رزت أن واع عدي دة م ن العق ود  إلى استعمال المسلم
ص فة خاص ة ف ي المب اني فاستعمل في البداية العقد النصف دائري ،ثم العقد المدبب ال ذي اس تعمل ب
  .2الدينية الإيرانية ، أما العقد الحدوي ، فقد أصبح من اختصاص الأندلس وبلاد المغرب 
ف ي ك ل أم اكن  (30/20الص ورة رق م ) وبالمس جد العتي ق اھ تم البن اء  بانج از العق د الح دوي      
نحناؤھ ا ، ث م المس جد ،لس ھولة انج ازه حي ث لا يتطل ب س وى جري د النخ ل الأخض ر حت ى يتس نى ا
المراد بن اؤه وتغط ى بطبق ة م ن الج بس تليھ ا الحج ارة ، ث م تت رك لتج ف عن دھا المكان توضع في 
م 08.1م بالنسبة للارتفاع وبقط ر 04.1:وتقدر مقاسات العقود في المسجد العتيق بـ . ينزع الجريد 
ماني ة عش ر ،وھي على ھيئة حدوة الفرس عددھا مائ ة وث  (30/20الصورة رقم) م25.0،وعرض 
  (10المخطط رقم .) عقدا 
  ــــــــــــــــــــ
،موفم للنشر ودار الھدى للنشر والتوزيع ،عين مليلة 1صحيح البخاري ،ج: أبو عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي -1
   352،ص2991،
  68ص،8991لامية ،عمان ،، المكتبة الإس4خير الدين وائلي ، المسجد في الإسلام ،أحكامه آدابه وبدعة ، ط -2
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وتحتوي على سبعة عشر بلاطة منھا تسع بلاط ات باتج اه ج دار القبل ة ،وثماني ة موازي ة للمح راب 
  (.10المخطط رقم )  (30الصورة رقم)البوائك فعددھا أربعون  ،أما
متوازي ة م ع ال دعامات وي نقص   (م06.0xم06.0)بمق اس  عمودا وثلاثينخمسة يعتمد على         
  . (10المخطط رقم)العمود الذي حل موقعه المحراب 
ي ولج إل ى بي ت الص لاة عب ر أربع ة أب واب م ن الخش ب ف ي اتج اھين مختلف ين  متق ابلين ف ي        
  .    الجدار الشمالي والجنوبي 
تعل ق إل ى يس اره لوح ة تخ ص -  (10المخط ط رق م)للمس جد لث ةالأول يفتح على البلاط ة الثا        
يقابل ه ب اب ث ان ف ي الواجھ ة الأخ رى ب نفس  - (80الصورة رق م)نبذة عن تأسيس المسجد ومؤسسه
م  وينف  ردان 09.2م وبارتف  اع 2يتكون  ان م  ن دفت  ين متس  اويتين عرض  ھما التص  ميم و المقاس  ات ، 
م ويرتف ع ع ن الب اب 88.1م وبارتف اع 18.0بع رض باحتوائھما عل ى ب اب ث انوي ف ي دفت ه اليمن ى 
  (40الصورة رقم)..م81.0الرئيسي بـ
، يقابل  ه ب  اب راب  ع ف  ي الجھ  ة الأخ  رى ، وب  نفس  دس  ةأم  ا الب  اب الثال  ث يف  تح عل  ى البلاط  ة السا 
  (50الصورة رقم) .المقاسات والتصميم للباب الأول والثاني
وعة من الكتب الدينية من دفتين متس اويتين بمق اس يوجد يمين المنبر خزانة تحتوي على مجم       
   (90الصورة رقم).. (مx01.2م 03.1) 
  
   الفتحات والكوات-
عرض ا عل ى يس ار 51.0م ط ولا و3تحتوي بيت الصلاة على ك وات ف ي ج دار القبل ة قياس ھا        
عمل المح راب ويم ين الخزان ة، إل ى مجموع ة ك وات خش بية متفرق ة عل ى بع ض ال دعامات ، وتس ت
  .كلھا لوضع الشمع والمصاحف 
ن الھ  واء والض  وء ض  روريان للحي  اة وم  ع ارتف اع ف  ي درج  ات الح  رارة فالس  بيل إل  ى أبم ا  و     
المب اني، ل ذا لج أ  تأمينھما يس توجب اللج وء إل ى عناص ر معماري ة تس اھم ف ي تكيي ف الھ واء داخ ل
  .ائي داخل العمائر الدينيةالمعماري السوفي إلى استخدام الفتحات والنوافذ لخلق مجري ھو
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يحتوي بيت الصلاة على خمسة نوافذ من الخشب وتتكون من دفت ين متس اويتين اثن ان ف ي 
الجھة الشمالية وثلاثة في الجھة الجنوبي ة باتج اه الص حن الرئيس ي ، لھ ا نف س التص ميم ، عرض ھا 
  (70/60الصورة رقم).. .م57.0م ، وترتفع عن الأرض بنحو20.2م ، وارتفاعھا 01.1
أما الجدار الغربي يحتوي على أربعة فتحات سداسية الشكل لاستقطاب كمية م ن الض وء  
  .وتھوية بيت الصلاة على مدار اليوم 
تمي ز بيت الصلاة مشيد من مادة الجبس الذي يحافظ على اعتدال درج ة الح رارة ، حي ث ت
 .  بالدفء شتاءا و الاعتدال صيفا
  (01الصورة رقم) (10المخطط رقم )  :المحراب- 
باعتباره أحد أھم العناصر المعمارية في العمارة الديني ة  -لقد أثار ھذا العنصر المعماري 
جدلا كبيرا أوساط الأث ريين وم ؤرخي الف ن ح ول أص له وظھ وره لأول م رة كعنص ر  –الإسلامية 
يز، فمن حي ث أص له ي رى فري ق أن ه أس تلھم م ن الحني ة الت ي تتق دم الكن ائس ، وفري ق معماري متم
  1آخر يرى انه مستلھم من الحنيات البوذية ، ويربطھا آخرون بمحاريب البدع اليھودية
أما من حيث ظھوره في العمارة الدينية الإسلامية فقد أرجع ه أغل ب الب احثين إل ى عھ د    
 (م017-807/ھ ـ09-88)جد النبوي الشريف في المدينة المنورة فيما بينعمر بن عبد العزيز بالمس
2
   
ي رى أن أول مح راب بن ي كعنص ر وھ ذا الافت راض  عل ى لك ن أحم د فك ري يعت رض   
  . 3 (م079/ھـ05)معماري  كان بجامع القيروان في حدود
المح راب  أي الج دار ال ذي يق وم في ه( قبل ة المس جد)ھو مكان يتقدم بيت الصلاة من القبلة 
  ــــــــــــــــــوالمحاريب  ، أما المحراب فھو التجويف في جدار القبلة.والذي يتجه إلى مكة
 2002بلحاج بن بنوح معروف ، العمارة الدينية الإباضية بمنطقة وادي ميزاب ، أطروحة لنيل دكتوراه دولة ، جامعة تلمسان ،-1
   212،ص
  212ص، نفس المرجع ، بلحاج بن بنوح معروف-2
  75-65،ص6991أحمد فكري ،المسجد الجامع بالقيروان ، مطبعة المعارف ومكتبتھا ، القاھرة ،-3
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 والمحاري ب المجوف ة فمنھ ا م ا ھ و ذو تجوي ف   نص ف دائ ري ، ،( مس طحة أو مجوف ة) نوع ان 
  .1ايا ،ومنھا محاريب مجوفة كثيرة الأضلاع ومنھا ما ھو تجويف قائم الزو
فخ  رج عل  ى قوم  ه م  ن : "...ق  ال تع  الى.مح  راب ف  ي آي  ات قرآني  ة عدي  دة منھ  اال تع  الى ذك  ر وق  د
                                                                               .2"  المحراب
محراب الرسول صلى ﷲ عليه وس لم ف ي المدين ة كان  ن، وا يحتل المحراب وسط جدار القبلة      
   .3م باتجاه الشرق فھو يحدد القبلة ويشير إلى اتجاه الكعبة 21ـيبتعد عن الوسط ب
لا يحتل وسط جدار القبل ة ب ل يتج ه نح و الش رق ومحراب المسجد العتيق الذي ھو قيد الدراسة      
م وبع رض 27.2قبة ملساء يبلغ ارتفاع هبنحو مترين ، أما من حيث شكله فھو مجوف تعلوه نصف 
م ، يتواجد في الأسكوب الخامس ، له عقد محدب مزخ رف بأش كال ھندس ية 26.0م ، وعمقه 15.1
ھ ذا العق د يعتم د عل ى أربع ة أعم دة ، .سداسية الشكل تشبه خلية النحل تتضمن معظمھا نجوم ملونة
   ( 01الصورة رقم) (10المخطط رقم)ثنائية 
  
   ( 11الصورة رقم) (10رقم المخطط)المنبر-
ك ان الرس ول  كان المنبر أول عنصر معماري يض اف إل ى المس جد أو الج امع ، فف ي البداي ة        
صلى ﷲ عليه وسلم يستند إلى جذع نخلة عندما يلقي خطبته عل ى المص لين ، ف أوعز إلي ه تم يم ب ن 
ل صلى ﷲ عليه وسلم الفك رة ف أمر الرسوفقبل  . الداري يصنع منبرا كما في كنائس الشام ن وتبنى
أن يصنع له منبر من الخشب ذي ثلاث درجات ،وتبعه المسلمون من بعده ،وأض افوا إلي ه درج ات 
  ــــــــــــــــــأخرى ، وخصصوا له 
  11، ص9991، مصر، 2عناصر العمارة الإسلامية، الكتاب  ةيحي وزيري، موسوع -1
  93آل عمران، الآية  ةسور-2
  523،ص 0002،دار الملتقى للطباعة والنشر ،بيروت ، 1أحمد قاجة ،موسوعة فن العمارة الإسلامية ،طجمعة -3
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      1فتحة على يمينه يدخلھا كل الأيام ماعدا يوم الجمعة والأعياد 
شيء بمعنى ارتفع ، والمنابر أنواع م ن حي ث م ادة الإنش اء اشتقت الكلمة من نبر، وانتبر ال          
ويعتبر منص ة تس ع لوق وف وجل وس خطي ب الجمع ة  2،منھا المنابر الخشبية والرخامية والحجرية 
                                     3وتقع قرب المحراب تعلوھا قبة صغيرة أو جوسق
د الأم  وي إذ أدخ  ل كعنص  ر معم  اري بج  وار وق  د ع  رف ف  ي العم  ارة الإس  لامية خ  لال العھ      
وقد ذكره بن سعد في طبقاته أنه لما ص نع المنب ر الش ريف أم ر النب ي ص لى .4 المحراب على يمينه
  5ﷲ عليه وسلم بأن يدفن ھذا الجذع تحت منبره أو جعل في سقف المسجد 
–ا عم ر اب ن الع اص ويذكر المقريزي في خططه أنه بلغ سيدنا عم ر ب ن الخط اب أن س يدن         
منب را م ن " ت اج الجوام ع "، اتخذ في مسجده بفسطاط مصر ، الذي كان يسمى  -رضي ﷲ عنھما 
   6خشب 
ھ ـ عن دما حض ر  627س نة ب ن بطوط ة فق د أش ار إل ى لف ظ المنب ر عن دما ك ان ف ي مك ة إأما         
ع ن المنب ر النق ال ف ي  هقلمي  صلاة الجمع ة ف ي المس جد الح رام ، وق د نق ل لن ا ھ ذا الرحال ة ص ورة
  7المسجد المذكور أثناء كلامه عن خطبة الجمعة 
متح رك يعتم د عل ى عج لات لتس ھيل عملي ة أما منبر الجامع العتيق بوادي س وف يتمي ز بأن ه        
درج ات س تة  الخشب يتكون م ن ،وھو عبارة عن أثاث صنع منمكان يخصص له  تحريكه لأنه لم
  ــــــــــــــــــــــفھي مربعة الشكل تعلوھا أما بالنسبة لجلسة الخطيب 
  41عفيف بھنسي،الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه ،دار الفكر ، القاھرة ، بدون تاريخ،ص-1
  72يحي وزيري ، المرجع السابق ،ص-2
  194فريد الشافعي ، المرجع السابق ،ص-3
  87، ص8991الميسرة، عمان، الأردن،  ر، دا1العربية الإسلامية، ط ةمحمد حسين جودي، العمار-4
  152،ص0691، دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ، لبنان ،1ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،ج-5
،مصر ،  للنشر والتوزيع ،القاھرة، مؤسسة الحلبي وشركاه 2المقريزي ،كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط و الآثار ، ج-6
  742بدون تاريخ ،ص
، دار صادر ، بيروت ، لبنان ،  المسماة تحفة النظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، رحلة ابن بطوطة ابن بطوطة -7
  001-99، ص ص 2991
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س بة م بالن 87.0: ، أم ا مقاس اته تق در ب ـدرج ة يجل س علي ه الخطي ب للاس تراحة م ابين الخطبت ين 
يتميز مدخله بوج ود .م80.0م ، ويرتفع عن الأرض ب64.2م للارتفاع أما العمق 53.2وللعرض ،
عمودين ينتھيان بعقد نصف دائ ري ذو زخرف ة ورقي ة بس يطة ، أم ا عل ى الج انبين فھ و مك ون م ن 
أشكال ھندسية متصلة بعضھا البعض وأعمدة صغيرة على استقامة واحدة  ف ي ن واحي مختلف ة م ن 
  . ( 01الصورة رقم)لتزيينه   المنبر
  
  ( 31-21الصورة رقم) (10المخطط رقم)القبة - 
ن وع م ن البن اء المس تدير مق وس ومج وف ، وخيم ة ص غيرة أعلاھ ا مس تدير ، ف ي المص طلح       
الأث ري المعم اري ھ ي بن اء مح دودب أش به بك رة مش طورة م ن وس طھا أو بن اء دائ ري مقع ر م ن 
  .1الداخل مقبب من الخارج
القبة من الملامح التي تتميز بھا أغل ب المؤسس ات الديني ة عن د المس لمين ،فك ان أول ظھ ور و
للقبة في العمارة الإسلامية في مسجد قبة الصخرة ، أما ظھورھا في بلاد المغ رب فك ان ف ي ج امع 
ث م انتش ر ھ ذا الن وع م ن القب اب ف ي معظ م الجن وب الجزائ ري ،فقب اب أربط ة الجن وب  2القيروان 
بالمباني  ةسنطيني متأثرة بالطابع التونسي ھذا الأخير الذي تأثر بدوره بالقباب ذات الرقبة المثمنالق
  .3التذكارية الرومانية 
ء ، إذ أن للمس جد اتجاھ ان ،اتج اه وترمز القبة إلي الاتجاه الرأسي للمكان المق دس نح و الس ما
  4ري المسلم إلى الاتجاه الأخير بالقبة أفقي نحو الكعبة واتجاه رأسي نحو السماء ،وقد رمز المعما
م 4م ،وعم  ق يق  ارب 05.5تق  ع أعل  ى المح  راب بقط  ر قب  ة  يحت  وي المس  جد العتي  ق عل  ى  
، أخ ذت ش كل نص ف دائ ري بثماني ة أض لع، ج اءت ف ي  فتح ات للتھوي ة والإن ارة ثماني ة ،تتخللھ ا
  ـــــــ ــــــــــــالبلاطتين الخامسة و السادسة الموازية لجدار القبلة، 
    221- 121، ص  0002عاصم محمد رزق ،معجم مصطلحات العمارة والفنون ، مكتبة مدبولي للنشر ، مصر، -1
  78أحمد فكري،المرجع السابق،ص -2
ثروت 4-   3-                              703p 492p ,46N ,3291 .rfA.veR ,stuobaraM seL, tevuac tnadnammoC
  101،ص 1891الية في العمارة الإسلامية،دار المعارف ،القاھرة ،عكاشة ،القيم الجم
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مث ل معظ م  ورقبتھ ا مثمن ة1مجردة من الزخرفة من الخارج مث ل القب اب الت ي انتش رت ف ي افريقي ة
يني مت أثرة بالط ابع التونس ي ، ھ ذا القباب ف ي الجن وب الجزائ ري ، فقب اب أربط ة الجن وب القس نط
الص  ورة ) 2 الأخي  ر ال  ذي ت  أثر ب  دوره بالقب  اب ذات الرقب  ة المثمن  ة بالمب  اني التذكاري  ة الروماني  ة
  .( 31-21رقم
  
  ( 51-41الصورة رقم) (10المخطط رقم)الصحن-
الص  حن ف  ي العم  ارة الديني  ة كالمس  جد ھ  و مس  احة إض  افية مكش  وفة تتص  ل بالمس  جد         
دمھا المص لون عن د كث رتھم ف ي الص لوات الجامع ة ،ولا ش ك أن ارتف اع درج ة الح رارة ف ي يس تخ
المنطق  ة أوج  ب إقام  ة مس  احة مكش  وفة لحماي  ة الأم  اكن المس  قوفة م  ن ح  رارة الش  مس وتزوي  دھا 
  .بالتھوية 
والصحون في العم ائر الديني ة تك ون معظمھ ا ذات مخط ط إم ا عرض ي أي أن عرض ھا       
  . أو طولي أي أن عرضھا أقل من عمقھا ،أكبر من عمقھا
يأتي الصحن في معظم العمائر الدينية متقدما بيت الصلاة على محور المحراب ،ويمك ن       
  .أن يكون ذا مخطط غير منتظم الشكل ،وفي حالات نجد أكثر من صحن في المسجد الواحد
ض ھما أق ل م ن يحت وي المس جد العتي ق ب وادي س وف عل ى ص حنين بمخط ط ط ولي عر      
لك ل منھم ا رواق مح اذي لبي ت الص لاة ، بس بعة دعام ات أس طوانية لھ ا نف س ممي زات . عمقھم ا 
  (.10المخطط رقم ).دعامات بيت الصلاة
ف ي الجھ ة الجنوبي ة للمس جد يمث ل الم دخل الرئيس ي للمس جد ،  وھو الصحن الكبير الأول     
، ي ولج إل ى الص حن ثماني ة عش ر مت را  ولهطو ثمانية أمتار،عرضه  2م441بمساحة تقدر بحوالي 
الأول يتك ون م ن دفت ين متس اويتن ،  ، الباب بابين من الحديد يقعان في الجھة الشرقية للمسجدعبر 
  ـــــــــــــــــ م أما الباب الثاني 23.4وارتفاعه  م ،61.2 بعرض
   84،ص1891، لبنان،،دار الرائد العربي ،بيروت7زكي محمد حسن ، في الفنون الإسلامية ،ج-1
                                                            703P 462P,tic,po. stuobaraM seL , tevuac tnadnammoCأنظر-2
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م ن دفت ين  م ، وھ و مك ون 21.3م ، وارتف اع 04.1يقع  يسار الأول يتميز بأنه أصغر من ه بع رض
ومجموع ة م ن الغ رف  المك ون م ن ميض اء نل ج عب ر الب ابين إل ى الص حن الرئيس ي.   متس اويتين
    ( 41الصورة رقم) (10المخطط رقم)
يق ع ف ي الجھ ة الش مالية للمس جد وھ و أق ل مس احة م ن الأول  (الص غير) أم ا الص حن الث اني        
،يحت وي عل ى س لم ي ؤدي  واح د وعش رين مت را،وبط ول  أربع ة أمت اررضه ،ع 2م48حيث تقدر بـ
عب ر ب ابين م ن حدي د لھم ا نف س الش كل والمقاس ات  ، ي ولج( 51الص ورة رق م) إل ى س طح المس جد
يحت وي عل ى س لم ي ؤدي . م04.2م وارتف اع 25.1يتكونان من دفتين متساويتين ، ع رض ك ل ب اب 
نلج إليه عبر باب ف ي ( م52.0Xم52.0)درجة بمقاس  إلى سطح المسجد يتكون من اثنان وعشرين
م ، ليتس  ع بع  د الدرج  ة الثالث  ة 09.0م يتمي  ز بالض  يق بنح  و59.1م وارتف  اع 58.0الأس  فل بع  رض 
  .م، لينتھي بعقد دائري02.2م ،وارتفاع 52.1عشر بنحو مترين ، ثم مدخل آخر بعرض 
  
     ( 91-81-71-61الصورة رقم) (10المخطط رقم)المئذنة-
تع د م ن العناص ر المعماري ة المتمي زة ف ي عم ارة المس اجد ، وأص بحت رم زا ي دل عل ى قي ام      
  المسجد ويزيد من شموخه ورفعته  
أي أعلمھ  م ،ومعن  اه ف  ي 1وأذن ف  ي الن  اس ب  الحج:"  تع  الىمعن  اه الإع  لام، ق  ال ﷲ :الآذان لغ  ة     
يقة عرفية في الن داء للص لاة أو يستعمل كحق 2الشرع،الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص
الإع  لان وق  د أطل  ق المس  لمون عل  ى المك  ان ال  ذي يعل  ن من  ه الأذان اس  م المئذن  ة أو الص  ومعة أو 
المنار،وق د ش اع اس تخدام أھ ل المغ رب كلم ة الص ومعة للدلال ة عل ى المئذن ة،وما ي زال المص طلح 
  4في شمال إفريقيا حتى وقتنا الحالي اسائد
  ــــــــــــــــــــــ
   72 ةسورة الحج، الآي-1
  013،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،ص 1عبد الرحمن الجزيري ،كتاب الفقه على المذاھب الأربعة ،قسم العبادات ،ج-2
  101يحي وزيري، المرجع السابق، ص-3
عثماني ، مؤسسة شباب عبد العزيز سالم ، المآذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلھا وتطورھا منذ الفتح العربي حتى الفتح ال-4
  3الجامعة للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، مصر ،بدون تاريخ ،ص
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" أن ار "وھ ي مش تقة م ن فع ل " من ار " يج ب تفس ير كلم ة "من ارة "ولكي نفسر معني كلمة  
  .1الجغرافيون المغاربة، وقد استعمله المؤرخون و" اشتعل وأضاء " أي
، إذ  ووظيفة المئذنة ھي إبلاغ صوت الم ؤذن لكاف ة المس لمين ف ي المدين ة م ن مك ان مرتف ع  
  .2كان يقام من أعلى سطوح المساجد إقتداء بمؤذن الرسول صلى ﷲ عليه وسلم 
م ام وتعتبر وظيفة المؤذن من أھم أعمال القائمين على المسجد ولا تقل أھمي ة ع ن وظيف ة الإ 
المؤذن ون أمن اء والأمن اء ض مناء : "فعليھا تتوق ف الص لاة ، ق ال رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه وس لم 
، ذلك أن المؤذن لابد أن يكون عدلا أمينا عارف ا بأوق ات الص لاة " فرحم ﷲ الأئمة وغفر للمؤذنين 
ناس ب ھندس ي ،وق د امت ازت الم آذن الموحدي ة بت 3،وأن يكون حسن الصوت وعارف ا بمن ازل القم ر
  .4واضح ، قد قدر بالخمس
تق  ع ف  ي     ( 91-81-71-61الص  ورة رق  م) م  آذنيحت  وي المس  جد العتي  ق عل  ى أربع  ة       
قاع دة الب دن  .ب دن و جوس ق  تتك ون م ن الزواي ا الأرب ع للمس جد ،تتمي ز ب نفس المقاس ات العام ة ،
المس جد نل ج إل يھم عب ر س لم وبارتفاع ثلاثة أمتار بداي ة م ن س طح (م09.2xم 09.2)مربعة الشكل 
م ي دخل عب  ره الم ؤذن إل ى ال  داخل ،  05.0يتك ون م ن خم س درج  ات ت ؤدي إل ى م  دخل بع رض 
 -يم  ين ج  دار القبل  ة -ف ي ال  ركن الش  مالي الغرب  ي (61الص  ورة رق  م)وينتھ ي ب  دن المئذن  ة الأول  ى 
ي تق  ع ف  ي ال  ركن الت  (  81الص  ورة رق  م)بمثلث  ات تعل  و أركانھ  ا الأرب  ع مثلھ  ا مث  ل المئذن  ة الثالث  ة
تق  ع ف  ي ال  ركن الش  مالي الش  رقي ينتھ  ي ب  دنھا (  71الص  ورة رق  م)الجن  وبي الغرب  ي ، أم  ا الثاني  ة 
  ــــــــــــــــــــــبزخارف لتضفي عليھا 
أطلقه البكري على منار سوسة اسم منار  أنظر البكري أبو عبيد ﷲ ، كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ،نشره -1
 12وابن جبير ، على منار الإسكندرية أنظر بن بطوطة  ،نفس المرجع ،ص. ،وابن بطوطة  43،ص3191يسيلان ،الجزائر ، د
   41ابن جبير ، رحلة ابن جبير ،دار صادر ، بيروت ،لبنان ، بدون تاريخ ، ص.
  712بلحاج بن بنوح معروف ،المرجع السابق ،ص -2
    111 ص           6491الرتبة في طلب الحسبة ، نشره السيد الباز العويني ، القاھرة ،عبد الرحمن الشيرزي ، كتاب نھاية  -3 
، القباب والمآذن في العمارة الإسلامية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ، بن عكنون  عزوق عبد الرحمن -4
  35، ص6991،الجزائر ، 
   المنشآت الدينية ـــــــــــــــــــالأول ـــــــــ الفصل
  
نوعا من الجمال يعود لإبداع البناء السوفي ، أما المئذنة الرابعة في الركن الجنوبي الشرقي فھي 
  . ( 91الصورة رقم)خالية من النقوش أو الزخارف
يحت وي ب دن ك ل مئذن ة م ن الم آذن الأربع ة عل ى جوس ق  مرب ع الش كل  ف ي الأول ى والثالث ة  
م ويبل غ ارتفاعھ ا 06.2بقط ر ،أما الثانية فھ ي ذات ش كل دائ ري( م06.2xم06.2)والرابعة بمقاس 
) تعتمد قبابھا على ثماني ة أعم دة مقاس ھا  .م 08.0وتنتھي بقبة قطرھا مترين وعمقھا . خمسة أمتار
أنھا تختلف اختلافا واضحا م ن  حيثأغلبھا تنتھي بعقود نصف دائرية أو محدبة ( م 05.0xم05.0
-61الص ور رق م) ة لفتحات التي تتخللھا الم آذن الأربع للجوسق واالھندسي حيث الشكل والتصميم 
  . ( 91-81-71
  
  الميضاء-
وھ ي بي  ت الوض  وء ،والوض  وء معن  اه الحس ن والنظاف  ة ،واس  م مص  در ، لأن فعل  ه إم  ا       
،فالوض وء اس م -بكس ر ال واو –يكون توضأ فيكون مصدره للتوضؤ ،وإما يكون مصدره الوض اءة 
للوض اءة ، ومعن اه ف  ي الش رع اس تعمال الم اء ف  ي أعض اء مخصوص ة ، وھ ي الي  دان  للنظاف ة أو
  1. والوجه
يحتوي المسجد العتيق عل ى ميض اء واح دة ، تق ع ف ي الجھ ة الجنوبي ة للص حن الأول ،         
  :مقسمة إلى قسمين 
ي دخل إليھ ا عب ر فتح ة ب اب .م 5م ،وع رض 6غرفة للوضوء ذات شكل مس تطيل ،بط ول     
 xم 03.2 )مقاس  ه م ،يتوس  ط الميض  اء خ  زان للم  اء مبن  ي بالإس  منت 2م ،وبط  ول 79.0ض  ه عر
،مزود بعيون تحاط به على كل الجوانب ، ثم يحاط برص يف م ن الإس منت للجل وس أثن اء  (م01.1
  .عملية الوضوء 
م 5أم  ا الغرف  ة الثاني  ة تتق  دم الأول  ى بالنس  بة للم  دخل الرئيس  ي ، مس  تطيلة الش  كل ، طولھ  ا 
، الص   ورة 10المخط   ط رق   م).م   راحيض للاس   تنجاء فق   ط  س   بعةم تحت   وي عل   ى 5.2رض   ھا وع
  (.41رقم
  ــــــــــــــــــــ
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مل أثن اء الاجتماع ات أو لف ض وھناك ملحقات أخرى من الغرف واح دة خاص ة بالإم ام تس تع
النزاعات أو للفت اوى ، وأخ رى لت دريس وتحف يظ الق رآن الك ريم ، وغرف ة ثالث ة يجم ع فيھ ا الأث اث 
  (.   41، الصورة رقم10المخطط رقم) .الغير مستعمل ، تقع في الجھة المقابلة للمدخل الرئيسي
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  الزاوية: ثانيا 
يقص   د بالزواي   ا ف   ي الغ   رب الإس   لامي ،الأم   اكن المخصص   ة لإرف   اق ال   واردين وإطع   ام 
،وتع  رف بالمش  رق ب  الربط أو الخانق  اوات ،وھ  ي منش  آت مخصص  ة  1المحت  اجين م  ن القاص  دين 
  2فيطلق عليھا اسم التكاياأما في العھد العثماني ، لإقامة المنقطعين للعبادة والمتصوفين 
اش تق لف ظ الزاوي ة م ن فع ل زوى أو زوأ ،ويق ال ان زوى الق وم بعض ھم إل ى بع ض إذا ت دانوا 
  4، ولذلك أطلقت كلمة الزاوية على حلقة التدريس بالمساجد 3وتضاموا 
،مفتوح ة الأب واب ع م ن البناي ات ذات الط ابع الدينيأما الزاوية بالمغرب فھي عبارة عن تجم 
وم  ن ب  ين أھ  دافھا أيض  ا تحف  يظ الق  رآن الك  ريم .اء والمس  اكين وع  ابري الس  بيل والمس  افرين للفق  ر
 ،للطلبة وتعليمھم كل ما يتعلق بالدين الإسلامي الحنيف لذلك تضم غرفا لإيواء المسافرين والطلب ة 
بالإض  افة إل  ى مس  جد تق  ام في  ه الص  لاة وأحيان  ا تش  مل ض  ريح ص  احب الطريق  ة أو مجموع  ة م  ن 
  .5أفراد عائلته هة تضم رفاالأضرح
  
  (20رقم المخطط)موقع الزاوية-
زاوية سيدي س الم ب الوادي ھ ي حلق ة م ن ش بكة الزواي ا التابع ة للطريق ة الرحماني ة الت ي ھ ي 
تق ع الزاوي ة ف ي الج زء  ،أوسع الطرق الصوفية انتشارا في القطر الجزائري خلال أزيد من ق رنين
  (.20رقم المخطط).لأعشاش ل الشرقي
  ـــــــــــــــــــــــ ـ
ابن مرزوق ،محمد التلمساني ، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن ،دراسة وتحقيق ماريا خيسوس -1
  314،ص 1891بيغيرا ، تقديم محمود بوعياد ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ،
ماني ،تاريخھا ،فنونھا وآثارھا ، مطابع الأھرام التجارية ، القاھرة نجيب محمد مصطفى العمارة في العصر العث -2
  462،ص0791،
  363ص،4م، ، المصدر السابقابن منظور ، لسان العرب-3
  552المقريزي ،المصدر السابق ،ص-4
   82-72نسيب ،محمد ،زوايا العلم والقرآن بالجزائر ،دار الفكر ، دمشق ، بدون تاريخ ،ص-5
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ھـ بدأ تأسيس ھذه الزاوية بالوادي على ي د رائ د الطريق ة العزوزي ة الرحماني ة 0121في سنة 
) في وادي سوف الوالي الصالح الشيخ سيدي س الم ب ن محم د الإدريس ي الحس يني المول ود ب الوادي
يخه س يدي عل ي ب ن عم ر مؤس س زاوي ة ، بإرش اد م ن ش (23الص ورة رق م) ( ھـ 7721/ھـ6811
  .طولقة التي ھي أم جل الزوايا الرحمانية الأخرى في الشرق والوسط والجنوب الجزائري 
وخلال القرنين السابقين قامت الزاوي ة بوظيفتھ ا التربوي ة الروحي ة و رس التھا التعليمي ة        
بعد وفاة مؤسسھا من أبنائ ه وحفدت ه والاجتماعية بفضل سلسلة شيوخھا الذين أ شرفوا على إدارتھا 
  .م8791، وساد سھم ھو رئيس مشيختھا الحالي الذي تولى شؤونھا منذ سنة 
زيادة على دور مسجدھا بما يقام فيه من صلوات يومية بما ف ي ذل ك ص لاة الجمع ة وحل ق     
ف م ن حمل ة تلاوة الق رآن الك ريم وال ذكر وال دروس اليومي ة ،فق د تخ رج م ن مدرس تھا القرآني ة آلا
القرآن الكريم، حيث كان الطلبة يؤتونھا م ن الآف اق القريب ة والبعي دة فيقيم ون بھ ا ف ي نظ ام داخل ي 
ومن ناحية أخرى لق د كان ت الزاوي ة دوم ا ولا ت زال ...يتكفل بإيوائھم وإطعامھم وتعليمھم وتربيتھم 
الطلب ة الج امعيون والب احثون بھ ا مكتب ة ثري ة يس تفيد منھ ا  قبل ة للعلم اء الواف دين عل ى المنطق ة ،و
  . والقراء
تتك  ون الزاوي  ة م  ن مس  جد يعل  وه غ  رف للطلب  ة وض  ريح ومكتب  ة متنوع  ة ديني  ة علمي  ة     
رس  الة ماجس  تير وع  دد م  ن رس  ائل  04مخط  وط و 05كت  اب ، و0002وتاريخي  ة تحت  وي عل  ى 
وت لش يخ الزاوي ة الدكتوراه  و يتوافد عليھ ا الطلب ة والب احثين ، تعلوھ ا غ رف ع ابري الس بيل وبي 
أم ا  ،، تتك ون ھ ذه المب اني م ن ط ابقين عل و الط ابق الأرض ي خمس ة أمت ار مئذن ةوأبناء عمومته و
س نة  المئذنةأجزاء الزاوية للترميم حيث تجدد بنائھا كليا ماعدا  خضعتالطابق الأول أربعة أمتار ،
  (.20المخطط رقم) .م 5002
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  المسجد -
  :، يتكون من 2م 081يقع المسجد في الجھة الجنوبية للزاوية ،تبلغ مساحته     
  (12الصورة رقم()20المخطط رقم)  بيت الصلاة-
م  ن أربع  ة  تك  ونت،  خمس  ة أمت  ار ھ  ا، وارتفاع (م01 xم21)م 021ش  كلھا مرب  ع مس  احتھا 
م تنتھي بتيجان مربعة الشكل، تحم ل عق ودا 03.4م ، وارتفاع 03.1 أعمدة أسطوانية الشكل بمحيط
م ف  ي بقي  ة العق  ود ،وھ  ي 08.3م عن  د البلاط  ة المقابل  ة للمح  راب  و 08.2نص  ف دائري  ة قطرھ  ا 
م ، يتك ون م ن ث لاث بلاط ات مقابل ة لج دار القبل ة ، ومثلھ ا  55.0المسافة بين عمود وآخر وعم ق 
الص ورة )ة بوائ ك ، وعش رة عق ود ، كم ا تحت وي عل ى أربع ة خ زائنموازية لجدار القبلة  ، وثماني 
م وارتف اع 03.1بھا كتب دينية متنوعة تتكون كل واحدة من دفت ين متس اويتين ، عرض ھا ( 52رقم 
  .م ، اثنين يسار المحراب ، واثنين في الجدار الجنوبي لبيت الصلاة 02.2
  
   (22الصورة رقم()20المخطط رقم) المحراب-
م، مبني ة بالرخ ام يتوس طھا 58.0م وبعم ق 05.2 م وارتف اع52.1دار القبلة بع رض يتوسط ج
فخرج على قوم ه م ن المح راب ف أوحى إل يھم أن يس جدوا بك رة : " حزام كتب عليه آية قرآنية ھي 
، وينتھي بنصف قبة ذات زخارف مختلفة منھا السيوف ونجوم متع ددة ال رؤوس ومثلث ات " وعشيا
م 06.1وط المتداخلة والمتناسقة فيما بينھا، تعتم د عل ى عم ودين ارتفاعھم ا محاطة بحزام من الخط
وت اج لك  ل منھم  ا، وعق  د نص  ف دائ  ري تعل  وه زخ  ارف ھندس  ية متمثل  ة ف  ي دوائ  ر ونج  وم ،واس  م 
  .على يسار المحراب " محمد"على اليمين واسم الرسول صلى ﷲ عليه وسلم "ﷲ "الجلالة 
   
  (32الصورة رقم()20المخطط رقم) المنبر -
وعم ق ، م06.2 م وارتف اع 09.0بع رض مكانا للمنبر يمين المحراب  بيت الصلاةحتوي ت    
  له عجلات لتسھل عملية نقله  من خشب متحرك فھو منبرم ، أما ال03.1
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أم  ا بالنس  بة لجلس  ة ك  ون م  ن ث  لاث درج  ات ، ، يتم 06.1م وعم  ق 5.2م وارتف  اع  08.0بع  رض
  الخطيب فھي الدرجة الثالثة تعلوھا درج يجلس عليه الخطيب للاستراحة مابين الخطبتين
بسم ﷲ ال رحمن ال رحيم لا إل ه إلا ﷲ : " يعلو النبر لوح على شكل نصف دائرة كتب عليھا 
  " محمد رسول ﷲ 
قد أفلح المؤمن ون -بسم ﷲ الرحمن الرحيم :  " رآنية أما أعلى المحراب والمنبر كتبت آية ق
ص دق ﷲ العظ يم  –"الذين ھم في صلاتھم خشعون والذين ھم عن اللغو والذين ھ م للزك وة فعل ون 
تعل  و  يوأس ماء ﷲ الحس  نى كتب  ت ف  ي فتح ة تعلوھم  ا ن  رى م  ن خلالھ  ا جوس ق وقب  ة المس  جد الت  .
  (.  42الصورة رقم) .المكتبة" الطابق الأول 
    
  (  62الصورة رقم)قبةال- 
تب  دأ بجوس  ق مس  تطيل الش  كل بداي  ة م  ن س  قف الط  ابق الأول كت  ب ف  ي قاعدت  ه كتب  ت آي  ة  
الكرس ي عل ى الج دران الأربع ة ، تق ع ف وق المح راب والمنب ر طول ه أربع ة أمت ار وبع رض ثلاث ة 
كتب ت عل ى أطرافھ ا م 09.2، ينتھ ي بقب ة ف ي الوس ط قطرھ ا م 08.1أمتار ، أما الجوسق ارتفاع ه 
واس  مين للرس  ول ص  لى ﷲ علي  ه وس  لم " ﷲ"الأربع  ة بالنس  بة لس  قف الجوس  ق اس  مين للجلال  ة 
  " .محمد"
ل  لآذان أو  م ،00.2م وارتف  اع 08.0ب  اب للإم  ام عرض  ه  وف  ي الجھ  ة الأخ  رى للمح  راب 
  .لوضع الأغراض الخاصة به
ية لبي  ت الص  لاة ع  ن طري  ق ين م  ن الخش  ب ف  ي الجھ  ة الش  رقي  تم ال  دخول إلي  ه عب  ر ب  اب 
ارتفاع ا وج زء عل وي ثاب ت ومتص ل  05.2م عرض ا و07.2بمقاس  ،(   72الصورة رقم)الصحن
م لك ل منھم ا وج زئين ث ابتين عل ى 57.0متس اويتين  م ن دفت ين انويتكون بالبابين حتى نھاية الجدار
طري ق م دخل ع ن ( م51.2Xم09.0)كم ا يوج د ب اب ث انوي م ن الجھ ة الجنوبي ة مقاس ه . طرفيھما
  (. 20المخطط رقم )خارجي من السوق إلى الميضاء ثم يؤدي مباشرة إلى المسجد 
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  (  82الصورة رقم) (20المخطط رقم )الصحن- 
ل ض لع م  لك05.0:الشكل بـ ةمربع ة واحدة م ، ودعام8م ،وعرض01منتظم الشكل طوله    
ي تم ال دخول م ، لھا نفس مميزات العقود وتيجان بيت الص لاة ، تتمي ز بأنھ ا مغط اة و03.4وارتفاع 
عل ى يم ين ،( 43الص ورة رق م) (20المخطط رقم)م 02.2م وارتفاع 08.1إليه عبر مدخل بعرض 
  .              المؤدي إلى المكتبةالطابق الأول إلى المدخل سلم يؤدي 
ي  ت الص  لاة و الص  حن زودت ج  درانھا بح  زام م  ن الرخ  ام ف  ي النص  ف وم  ن الملاح  ظ أن ب
   .السفلي لھا 
    (  13الصورة رقم) (20المخطط رقم )الضريح-
م ي ؤدي للض ريح 02.2،  عم وارتفا59.0باب خشبي بعرض  على الجھة اليمنى من الصحن 
اء ﷲ لا خ وف عل يھم بس م ﷲ ال رحمن ال رحيم ألا إن أولي : " كتب فوق الباب (   92الصورة رقم)
، وف ي الجھ ة اليس رى م ن الب اب  (   03الصورة رق م" )ولا ھم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 
  (.23الصورة رقم)مقام عبارة عن لوحة من الرخام تضمنت التعريف بمؤسس الزاوية
 سيدي سالم ه،تضم رفا سبعة أمتاروطول  ستة أمتارواسعة بعرض  الضريح غرفة ومقاسات
م وعرضه مترا واحدا ، مغطى بقماش ذا ل ون أخض ر 03.1بطول مترين وارتفاع  مؤسس الزاوية
ف ي الوس ط تم ت تغطي ة الض ريح بقب ة  ( 13الصورة رقم) كتب عليه آيات قرآنية مثل آية الكرسي 
ذات زخارف ورقية وأشكال ھندسية وم ع العل م أن ج درانھا مغط اة  م05.6م إلى 05.5قطرھا من 
بس م ﷲ ال رحمن ال رحيم ﷲ ن ور " ك ل الجھ ات ، وكت ب عل ى مح يط القب ة آي ة قرآني ة  الرخ ام م ن
الس موات والأرض مث ل ن وره كمش كاة فيھ ا مص باح المص باح ف ي زجاج ة الزجاج ة كأنھ ا كوك ب 
دري يوقد من ش جرة مبارك ة زيتون ة لا ش رقية ولا غربي ة يك اد زيتھ ا يض يء ول و ل م تمسس ه ن ار 
ص دق " ﷲ بنوره من يشاء ويض رب ﷲ الأمث ال للن اس وﷲ بك ل ش يء عل يم نور على نور يھدي 
  .   43ﷲ العظيم ، سورة النور الآية 
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  (53الصورة رقم) (20المخطط رقم )المئذنة-
 م ن ، وھ ي(20المخط ط رق م)للزاوي ة تقع في الجھة الشرقية للزاوية يسار المدخل الرئيسي  
وھ ي مربع ة ف ي وادي س وف والوحي دة ف ي أج زاء الزاوي ة الت ي ل م تتع رض للت رميم  ينامب الأقدم 
القاع دة  مقاس اتھا عن د.، وتتك ون م ن قاع دة وب رجين ( 53الصورة رق م )م03يبلغ ارتفاعھا الشكل 
وعن د الب رج الأول  ار ونص ف ،ينتھي في أركان ه الأربع ة بش رفات بقي اس خمس ة أمت  أمتار خمسة
  .أربعة أمتار
م ، 06.0وع  رض الح  ائط  (م8.2xم8.2) أم  ا الب  رج الث  اني فعب  ارة ع  ن جوس  ق بمق  اس  
     .م57.0م وعمق 04.1بمحيط  بقبة ارتفاعا ينتھي ومترين 
، ويص عد الم ؤذن س ابقا ال ى م07.1م وارتف اع 58.0عب ر م دخل عرض ه  المئذن ةن دخل إل ى  
 تك وندائري حول محور ارتكازي مربع الشكل  بمقاس متر واح د لك ل ض لع ، ي الجوسق عبر سلم
 أربع ة م ف ي الع رض ،تعتم د عل ى03.0م ف ي الارتف اع ، و52.0، بمقاس  ات درج011من  السلم 
 ش رفةم ولك ل 07.0 للش رفتينويبلغ ارتفاع الحائط لكلا . م للضلع06.0أعمدة مربعة الشكل بقياس 
م وع رض 08.0فتحات وكوات بارتفاع فتخت في المئذنة م ،08.0رض م وع08.1مدخل ارتفاعه 
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  الأولخلاصة الفصل 
  
تيق ة ، تمكن ا م ن من خلال الدراسة الوص فية التحليلي ة للعم ارة الديني ة لمدين ة وادي س وف الع
  :استخلاص جملة من النتائج أھمھا ما يلي 
أن المدين  ة تتك  ون م  ن ث  لاث تجمع  ات س  كنية أساس  ية والأق  دم عل  ى م  ا يب  دو أولاد أحم  د -
  .والأعشاش لأن المسجد العتيق يتوسطھما ،ثم المصاعبة
ب ر الن واة توج د بھ ا مختل ف المب اني العمومي ة ذات الط ابع ال ديني ففيھ ا المس جد، ال ذي يعت -
التجمعات الرئيسية تتموقع حول ه مث ل م ا ھ و الش أن بالنس بة للمس جد العتي ق  الرئيسية للمدينـة، لأن
ب وادي س وف وال ذي ع رف اس تقرار الس كان م ن حول ه، وال ذي يتجم ع في ه المص لين ف ي الأعي اد 
جان ب أنھ ا إلى جانب زاوي ة س يدي س الم الت ي لھ ا تقريب ا نف س دور المس جد إل ى . وأوقات الصلاة 
  .وبذلك تتوافق إلى حد كبير مع تخطيط المدن الإسلامية. تقوم بدور التعليم
احتواء المسجد والزاوية على جل العناصر المعمارية المعروفة في المباني الإس لامية عام ة -




  :الثانيالفصل 
  المنشآت المدنية 
  ﺗمھيد-
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  تمھيد
بأش كالھا المختلف ة حس ب الأق اليم الت ي بني ت فيھ ا وتط ورت المدين ة الإس لامية  ظھ رت لق د  
يته وظائفھا وعناصرھا المعمارية بتطور المجتمع الإسلامي الذي طبعھا بطابع خاص ل ه خصوص 
ولق د س اھمت .للعم ران  المعم اريتط ور الحضاري للمكان ، ومن المفھوم المن  طبيعتھا، وتستمد 
لأن الإس لام دي ن حض ري لا  ،الحض ارة الإس لامية ،وازدھ ارالمدينة الإس لامية ف ي نش ر الإس لام 
ش آت ولا يحقق كل مطالبه الروحي ة والاجتماعي ة إلا ف ي إط ار المدين ة والمن ،يستوفي كل أغراضه
  .الدينية والاجتماعية 
الت  ي ظھ  رت م  ن أجلھ  ا الرس  الة  ،إن نظ  ام المدين  ة الإس  لامية أت  ى ليخ  دم الأھ  داف الس  امية
المحمدية لدرجة لا تعد معھا المدينة حدثا عفويا ، إن المدينة ھيك ل مقي د بأنظم ة وق وانين ون واميس 
  ...جتماعية والسياسية والدينية تستجيب حتما لوضعية المجتمع ،وتتأثر بأنظمته الاقتصادية والا
ب إقليم وادي  ، وتش كيلھاوقد كان للمناخ والطبيعة أثرھما الفعال في تخط يط المدين ة الإس لامية
معالمھ  ا وطابعھ  ا عل  ى فظ  ة الم  دن الإس  لامية محف  ي بن  اء اس  وف لك  ن ض  من المف  اھيم الأساس  ية 
  .العام الإسلامي
ف يس اعدنا عل ى فھ م الموض وعات الت ي نح ن ومما لاشك فيه ، ف إن ھ ذا التق ديم الم وجز س و
بصدد دراستھا في الصفحات الآتية ، وم ن ثم ة تص نيفھا وف ق الوظ ائف الت ي تق وم بھ ا ، مس تھلين 
ذلك بالمرافق العامة التي تشتمل على مجموعة م ن الأش ياء الت ي ب دت لن ا أنھ ا تش كل أھ م عناص ر 
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  المرافق العامة: أولا
  
  (73/63الصورة رقم) :الشوارع  -1
إن ش بكة الطرق ات تمث ل قيم ة لت اريخ البش رية ، عل ى اخ تلاف أنواعھ ا وأش كالھا وأبعادھ ا 
بالنس  بة لحركي  ة المجتم  ع ، كم  ا تمث  ل أھمي  ة كبي  رة للنم  و الاقتص  ادي والاجتم  اعي والتنمي  ة 
  .1للدول الحضرية
وقد عرفت ھذه الشبكة نموا مستمرا عبر مراحل نمو المدينة الإسلامية وحس ب رواد الفك ر 
حيث ي ذھب اب ن الربي ع بأن ه عل ى  ،العمراني فإن للشوارع والطرق  شروط أثناء تخطيط المدينة
  .2الحاكم أن يقدر طرقھا وشوارعھا حتى تتناسب ولا تضيق 
أم ا الطرق ات ودروب المح لات ف لا : " ...ذل ك إذ يق ول ي فيذھب إل ى أبع د م ن زرأما الشي
وكذلك كل ما فيه أذي ة وإض رار  يجوز لأحد إخراج جدار داره أو دكانه فيھا إلى الممر المعھود ،
على السالكين كالميازيب الظاھرة من الحيطان في زمن الش تاء ومج اري الأوس اخ الخارج ة م ن 
ل ي أمر المحتس ب أص حاب الميازي ب أن يجعل وا الدور ف ي زم ن الص يف إل ى وس ط الطري ق ، ب 
عوضھا مسيلا محفورا في الحائط مكلسا يج ري في ه م اء الس طح وك ل م ن ك ان ف ي داره مخ رج 
   .3..."للوسخ إلى الطريق فإنه يكلفه سده في الصيف ويحفر له حفرة في الدار يجتمع إليھا 
 لأنه بمثاب ة ي المدينة الإسلاميةوثمة ارتباط وثيق بين شبكة الطرقات والمنشآت العمرانية ف
  ـــــــــــــــــــ وبقية أطرافه فينظم بذلكشريان المدينة يربط بين وسطه 
، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، -دراسة في علم الاجتماع الحضري –حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، المدينة -1
  98، ص8991
  591، ص المصدر السابقابن أبي الربيع ، -2
  41، ص  المصدر السابقي ، يزرالش-3
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" طري ق المس لمين " أطلق عليھ ا الفقھ اء المس لون الأول :وجد نوعان من الشوارع  لذا 1" حركته 
ي ق المغلق ة الت ي تكتس ي نظرا لعمومي ة اس تعمالھا ، أم ا الن وع الث اني فھ و الطر" طريق العامة"أو 
  :تنقسم إلى قسمين وادي سوف مدينة شوارعو . 2طابع الخصوصية وھي غير نافذة 
، خمس  ة إل  ى س  بعة أمت  ارعرض  ھا م  ن بالاتس  اع وھ  ي ناف  ذة  ش  وارع رئيس  ية وھ  ي تتمي  ز 
  :مختلفة أھمھا  وبأطوال
  .بيةشارع محمد الخميسي، يفصل الأعشاش عن المصاعبة من الجھة الشمالية الغر-
  شارع طريق الملاح، يفصل الأعشاش عن المصاعبة من الجھة الشمالية الشرقية -
  .شارع نزلة مھرية ، يفصل الأعشاش عن أولاد أحمد-
كم ا تنتش ر ش وارع ض يقة وناف ذة ف ي أوس اط الأحي اء عرض ھا لا يتج اوز المت رين وب أطوال 
ي ال وادي حس ب الرواي ات الش فوية شارع البلد وھو أق دم ش ارع ف : مختلفة نذكر على سبيل المثال 
   (63الصورة رقم). يقع بالأعشاش ويمر على رحبة اليھود
أما الن وع الث اني فھ و أق ل انتش ارا تتمي ز بأنھ ا أض يق م ن الأول ى وأقص ر ط ولا وغي ر ناف ذة 
  (.73الصورة رقم) م 00.6م ، وبطول أقل من 05.1تؤدي إلى منزل أو أكثر عرضھا لا يتجاوز 
البيئة المناخي ة الت ي احت وت م دينتھم حي ث عمل وا عل ى تكييفھ ا م ع  عاملمسلمون ولم يغفل ال
فوجھ ت الش وارع  ع ن بعض ھا ال بعض، ك ل منطق ة م ن من اطق الع الم الإس لامي البيئ ة الت ي تمي ز
   .3توجيھا يتناسب مع حركة الشمس والرياح لاستقطاب الظل والاحتماء من الرياح المؤذية
  ـــــــــــــــــــشمال جنوب حتى تكون عمودية : عشاش  التوجيه اتخذت الشوارع في حي الأ
  38، ص991، مطبعة أبو داوود،الجزائر، 1إبراھيم بن يوسف، إشكالية العمران و المشروع الإسلامي ، ط-1
الفنون والآداب ، ، المجلس الوطني للثقافة و251محمد عبد الستار عثمان، المدينة الإسلامية سلسلة عالم المعرفة ، العدد  -2
            081، ص 8791الكويت ، 
  881نفس المرجع ، ص -3
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مع حركة الشمس لتكتسب ظ لا واف را لم دة أط ول ف ي الي وم ف ي ح ين ت تمكن م ن اس تقطاب الري اح 
رة ممكنة ، إلى جان ب ش وارع موجھ ة توجيھ ا الشمالية التي تساعد على استمرار برودتھا أطول فت
شرق غرب لتتفادى الرياح الحارة كرياح الشھيلي ، كم ا أن ش وارع الح ي تتمي ز ب الالتواء لتخف ف 
، م  ع وج  ود بع  ض م  ن ح  دة الري  اح القوي  ة أو م  ن أج  ل حرم  ة الم  رأة أثن  اء س  يرھا ف  ي الش  ارع 
ص  ورة .)ق  اء وتب ادل أط راف الح ديثالش وارع المغط اة لتف ادي أش  عة الش مس وجعلھ ا مكان ا للإلت
  ( 63رقم
  
  الأسواق -2
، ھو مجموعة م ن الحواني ت مطل ة عل ى الطري ق يباش ر فيھ ا التج ار 1 إن السوق أو القيسرية
  .2بيعھم وشرائھم 
ولقد كانت الشوارع التجارية والأسواق من أھ م العناص ر التخطيطي ة الت ي ارتبط ت بالس كان 
ومن أھم العناصر المكون ة لتراثھ ا الحض اري لم ا ك ان لھ ا م ن ص فة  القديمة ةفي المدينة الإسلامي
الاس تمرار والنم و،إذ تلع ب دورا كبي را ف ي ش حن الحي اة الاقتص ادية والاجتماعي ة للمس لمين عل ى 
  .3مختلف مستوياتھم الاجتماعية 
فھن   اك أس   واق موس   مية ،وأخ   رى أس   بوعية ، وثالث   ة نوعي   ة : وللأس   واق أن   واع وأش   كال 
  " . في بضائع معينة  متخصصة"
أن يق در أس واقھا بكفايتھ ا لين ال :" ويذكر ابن أبي الربيع في شأن تنظيم الأسواق على الحاكم 
أن ينق ل إليھ ا م ن أھ ل :"، ويضيف في شأن تنش يط الحرك ة التجاري ة " سكانھا حوائجھم من قرب 
  .4"الصنائع بقدر الحاجة لسكانھا 
  ـــــــــــــــــــ
ھي نمط من أنماط الأبنية التجارية في العمارة الإسلامية عامة  ، يغلب على الظن أنھا مأخوذة من القيص رية اليوناني ة :القيسرية -1
للمزي د ...خلال العصر اليوناني كمخازن ومساكن تحت إشراف ملك ي  مسوق القصر أو السوق الإمبراطوري الذي استخد: بمعنى 
  542مرجع السابق ،صمن المعلومات أنظر عاصم محمد رزق ، ال
   551نفس المرجع ، ص -2
  15-74خالد مصطفى عزب ، المرجع السابق ، ص -3
  291، ص المصدر السابقابن أبي الربيع ، -4
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تق وم عل ى أما الماوردي فيذھب إلى أبعد من ذلك بجملة من الش روط الت ي تمي ز المدين ة الت ي 
  :التجارة والكسب 
  .أن يستوطنھا أھلھا طلبا للسكون والدعة -1
  .حفظ الأموال فيھا من استھلاك وإضاعة -2
  .التماس ما تدعو إليه الحاجة من متاع وصناعة -3
   .1التعرض للكسب و طلب المادة -4
ت  ي وھن  ا نس  تنتج أن الم  اوردي يض  ع ش  روطه الت  ي تش  مل تحقي  ق ك  ل الحاج  ات المتج  ددة ال
وھ ي ش روط قلم ا ...يحتاجھ ا الإنس ان الحض ري كالكس ب والمع اش والص ناعة والرفاھي ة والم ال 
  .تتوفر في المدن الراھنة 
ينبغ ي أن تك ون الأس واق م ن الارتف اع " ص:في ذكر ف ي تنظ يم الس وق م ا يل ي  يزرأما الش ي
ي عليھا الن اس ف ي والاتساع على ما وضعته الروم قديما ، ويكون على جانبي السوق أفريزان يمش
زمن الشتاء إذا لم يكن السوق مبلطا ، ولا يجوز لأحد من السوقة إخراج مصطبة دكان ه ع ن س مت 
أركان السقائف إلى الممر الأصلي لأنه عدوان على المارة يجب على المحتس ب إزالت ه والمن ع م ن 
ص بھ م وتع رف فعله ، لما في ذلك من لحوق الضرر بالناس ، ويجعل لأھ ل ك ل ص نعة س وقا يخ ت
صناعتھم فيه ، فإن ذلك لقصائدھم أرفق ولصنائعھم أنف ق ، وم ن كان ت ص ناعته تحت اج إل ى وق ود 
ن لع دم المجانس ة نار كالخباز والطباخ والحداد فالمحتسب أن يبعد حوانيتھم عن العطارين والبزازي
  2..."وحصول الضرر
المس جد والزاوي ة تقريب ا عب ارة  تتوس ط لمدينة واد س وفالشرقية  ق المدينة في الجھةيقع سو
م 00.4م إل ى 00.3عن محلات تجارية ودكاكين ذات  مس احات ص غيرة عرض ھا يت راوح م ا ب ين 
  .م 00.4وبطول يقدر بـ 
من منتجات فلاحي ه وم واد :تعرض في ھذه السوق منتجات مختلفة باختلاف حاجيات السكان 
  ـــــــــــــــــــ لزرابي والبرانسغذائية ، وصناعات تقليدية مثل كالحدادة والنجارة ا
   261، ص  المصدر السابقالماوردي ،-1
   11ص،ي ، نھاية الرتبة في طلب الحسبة يزرالش-2
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. اد البن اء المنزلي ة  وم و والأسلحة ومواد الزينة الحلي ،إلى جانب مواد منزلي ة ك الأواني والأقمشة
  وھي سوق يومية
م إل ى 05.1وم ا يمي ز ھ ذه الس وق أن ش وارعھا تمت از بالض يق ف ي بع ض الأحي ان لتتج اوز 
النق ل ف ي ھ ذا الوس ط  السوق، لذلك كان ت وس يلةصعب على مركبة تجارية الدخول إلى م ، ي05.2
ح الات البي ع عربات تجرھا أحمرة محملة بالبض ائع ف ي " عن طرق الحيوانات  تفي أغلب الحالا
  .والشراء 
كما تتميز ھذه السوق بالتنظيم والتقس يم للبض ائع المعروض ة للبي ع فك ل قس م من ه يخ تص ف ي 
عرض بضاعة معينه ، جزء تباع فيه المواد الغذائية وجزء آخر مخصص للخضر والفواكه وآخ ر 
  .للأقمشة وسوق للأواني المنزلية
واس عة ،ھ ي الس وق الأس بوعية وھ ي  إلى ش رق الس وق وف ي منطق ة منخفض ة توج د مس احة
عبارة عن فضاء مفتوح تباع فيه مختلف المنتج ات إل ى جان ب بي ع الحيوان ات ، يقص د ھ ذا الس وق 
  .المناطق حتى من خارج ولاية الوادي فأسبوعيا باعة ومشترون من مختل
والس وق الرئيس ي ھوالج دير بال ذكر ھ و أن ھ ذا الس وق س واء الس وق الي ومي أو الأس بوعي 
  . لولاية وادي سوف 
  
  الساحات-3
 1ھ ي تل ك الفراغ ات غي ر المبني ة الت ي كثي را م ا أخ ذت اس م الرحب ة ف ي المدين ة الإس لامية 
عن د أھ ل س وف والمعروف ة حالي ا باس م س احة الش باب " البير" ، وتسمى "الجماعة "وتعرف باسم 
ا ھام ا م ن القص ر حي ث تش كل ج زء التي تصل ب ين ش وارع الأعش اش وح ي ال وادي وأولاد احم د
فھ ي ذات ط ابع جم اعي واجتم اعي إذ أنھ ا تش كل أھ م مج الات اللق اء وت وفر المج ال الملائ م لك ل 
  ــــــــــــالممارسات الجماعية في القصر ، ھذا الفراغ 
  58إبراھيم بن يوسف ، نفس المرجع ، ص-1
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تع  ددت وظائفھ  ا وتنوع ت حس  ب الفص  ول .دورا ھام  ا ف ي القص  ر فھ  و ف راغ ج  امع موح د يلع ب 
وحسب أوقات اليوم وحس ب المناس بات ، حي ث كان ت تس تعمل لأعم ال الجماع ة ولمناقش ة الأم ور 
المختلفة الدينية منھا والسياسية ، والاجتماعية كالأفراح والسفر م ثلا إل ى الح ج ، التجم ع ل دق ن ذر 
النزاع ات ب ين الفلاح ين وإص لاح ذات الب ين إذا وقع ت خص ومة ب ين الأف راد أو  الح رب ، وف ض
 وغالب ا م ا يترأس ھا ش يخ...والبت ف ي القض ايا الاجتماعي ة ومناقش ة أم ور الزراع ة  1بعض الأسر 
  .القرية أو رؤساء القبائل
، أوق ات الس لم والح رب  ،فساحة الجماعة عبارة عن مؤسس ة يح دد فيھ ا مص ير القص ر إذن 
وھي بمثابة باحة مجلس تتم فيھا اللقاءات بين سكان الحي أو الأحياء المجاورة ، كما أنھ ا ق د تك ون 
  . مكانا للاحتفال بالمناسبات الاجتماعية والدينية 
وتحافظ ھذه الساحة على مھمتھا الأساسية ، وھي تقع في المكان الذي يسمح للنساء من رؤي ة 
  . ون عائق كل التظاھرات من سطوح المنازل د
وتعرف الساحات لدى سكان وادي سوف ب البير او الرحب ة وأھ م س احات مدين ة وادي س وف 
  :كالتالي 
رحب   ة الع   رش ، ب   ين المص   اعبة والأعش   اش وتنس   ب للمص   اعبة بمس   احة تق   ارب ألف   ان -
  .وخمسمائة متر مربع
لال رحب  ة الأعش  اش ، تع  رف برحب  ة اليھ  ود ال  ذين اس  توطنوا ف  ي المنطق  ة خ  لال الإح  ت -
الفرنسي للمنطقة وطردوا منھا مع بداية الثورة التحريرية ، وھي تعرف حاليا برحب ة فلس طين بع د 
 .الإستقلال ، مساحتھا تناھز ألف وستمائة متر مربع
 .رحبة العمودي ، تقع بأولاد أحمد  بمساحة تقارب العشرة آلاف متر مربع-
  ـــــــــــــوالي ستمائة متر مربع  رحبة بير الجماعة،تقع بالأعشاش وھي أصغر مساحة بح-
    13ص       ،  4991،دار منشورات التبيين الجاحظية ، 1م ، ط 4591م إلى سنة 1391أحمد يناسي ، من يوميات أستاذ من  -1
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  (93الصورة رقم) :المقابر-4
  : ت عدة نذكر منھا عرفت المقابر بتسميا 
مصدر والمقبرة بفتح الب اء موض ع القب ور  ةوھو مدفن الإنسان وجمعه قبور والمقبر : القبر-ا
  1، وقبره يقبره دفنه وأقبره وجعل له فبرا ،والمقبرة موضع القبر 
ھو مكان دفن الإنسان والدفن ھو الستر والمواراة ،دفنه يدفنه دفن ا وأدفن ه فان دفن :  المدفن-ب
  .2 فن فھو مدفون ودفين ودفن الميت واراهوتد
  .تعني المقبرة ، ترب الميت أي صار ترابا : التربة-ج
  .في الحديث نبوؤھم أجداثھم أي نترلھم قبرھم  : الجدث -د
ومنه أن فاطمة ابنة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم خرج ت لع زاء بع ض جيرانھ ا  : الكدية-ھـ        
 كأراد المق ابر وذل " لعلك بلغت معھم الكدى"ﷲ صلى ﷲ غليه وسلم فلما انصرفت قال لھا رسول 
   .3لأن مقابرھم كانت في مواقع صلبة 
والجمع ألح اد ولح ود وھ و ش ق يعم ل ف ي جان ب القب ر فيمي ل ع ن وس ط القب ر إل ى  : اللحد-و
قي ل ع ن جانبه ، بحيث يسع الميت فيوضع فيه ، وأصل الألحاد الميل والعدول عن الشيء زمن ث م 
     .4للمائل عن الدين ملحد 
وھو شق في وس ط القب ر ، وقي ل قب ر ب لا لح د ، وس مي ض ريحا لأن ه يش ق ف ي  : الضريح-ي
   .5الأرض شقا أو لأنه انفرج من جانب القبر فصار في وسطه 
: الموضع ال ذي تق يم في ه ، المقام ة بالض م : والمقام والمقامة : " يقول ابن منظور  : المقام-ز
  وأما المقام: امة ، والمقامة بالفتح المجلس والجماعة من الناس قال الإق
  ـــــــــــــ
   86،ص 5مابن منظور ، المصدر السابق ، -1
  551، ص  31انفس المصدر ، ج-2
محمد حمزة إسماعيل الحداد ، القباب في العمارة المصرية الإسلامية القبة الدفن ، نشأتھا وتطورھا حتى نھاية العصر -3
 71-61، ص3991، القاھرة ،  1، ،مكتبة الثقافة الدينية ، ط1المملوكي، ط
،موفم للنشر ودار الھدى للنشر والتوزيع عين مليلة 1أبو عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،صحيح البخاري ،ج-4
     352،ص 2991،
  625، ص 2جابن منظور ، المصدر السابق ، -5
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والمقام فقد يكون كل واحد منھما بمعنى الإقامة ، وقد يكون موضع القيام لقوله تعالى لا مق ام لك م ، 
أي لا موضع لكم وقرئ لا مقام لكم بالضم أي لا إقامة ،وحسنت مس تقرا ومقام ا أي موض عا يعن ي 
  .1صد به موضع الدفن و يبدو أن ھذا المصطلح المقام يق". الإقامة 
   (93الصورة رقم) . للمدينةفي الجھة الشمالية الغربية  وادي سوفتقع مقبرة  
وتظھر قبور وادي سوف كلھا متشابھة ومتساوية ، إذ لا يمكن التفرقة بين قبر لغن ي أو لفقي ر 
ي يع رف وذلك لكالفقه الإسلامي،  ، فالقبر لا يبرز عن الأرضية أكثر من شبر كما ينص على ذلك
القبر فيصان ولا يداس بالأرجل ، وما يلفت للانتباه أن أغلب القبور عب ارة ع ن أض رحة ذات بن اء 
بس يط متواض ع لا تزي د مس احته ع ن مس احة القب ر ربم ا لأج ل الس بب الس ابق أي لص يانة القب ر، 
اء البعض مزود بشاھد ليتعرف الناس على ص احب القب ر خاص ة أھل ه ، لأن الإس لام ينھ ي ع ن بن 
الأض رحة وض رب الخي ام عليھ ا ، ورفعھ ا ع ن الأرض أكث ر م ن الح د المش روع واتخ اذ الس اجد 
حي ث ورد ف ي ھ ذا الش أن أحادي ث .والقباب فوقھا ، وإيقادھا بالسرج ، والسفر إليھا ، والتمسح بھ ا 
ص لى نھ ى رس ول ﷲ :" نبوية كثيرة تحرم البناء على القبر ، ومنھا م ا رواه مس لم ع ن ج ابر ق ال 
و روى مس لم أيض ا ع ن أب ي الھي اج " . ﷲ عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد وأن يبن ى علي ه 
ل لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما يغن ي علي ه رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه اق: " ال قالأسدي 
  "  وسلم أنه لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته 
الم رأة م ن الرج ل ع ن طري ق أحج ار مص فحة مثبت ة عمودي ا لقب ر الرج ل  قب ر وي تم تحدي د 
حجرتين واحدة عند الرأس وأخرى عند الأرجل  ،وتضاف للمرأة ثالثة في الوس ط ، وتوض ع عل ى 
مختلف ة ، حت ى تش رب  طول القبر آنية للشراب مصنوعة من الفخار أو الحديد ،ذات أشكال وأحجام
  صدقة على صاحب القبر منھا الطيور أو الحشرات فتكون
تحتوي المقبرة على مصلى جنائزي وظف لصلاة الجنازة وھناك من يطل ق عل ى المص ليات 
  .(83الصورة رقم) .الجنائزية باسم مصليات المقابر
  ـــــــــــــــــــــــ
  984ص،  21المصدر ،جنفس ابن منظور ، -1
                                                                                                                                            984، ص 21نفس المصدر ،ج : ابن منظور -1
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ولابد م ن تق ديم تعري ف لھ ذا المص طلح، فبق ال للمص لى بالض م وتش ديد ال لام بمعن ى موض ع 
   .2" واتخذوا من مقام إبراھيم مصلى : "، يقول ﷲ تعالى  1الصلاة ، وقيل أيضا موضع الدعاء
به تلك الأبنية التي تخصص للصلاة في مناسبات مختلف ة مث ل  فيقصد أما مفھومه كمصطلح ،
  .3صلاة العيدين ، ومن ھنا اشتھرت مصلى العيد ، و أطلق على المساجد بدون مئذنة اسم مصلى 
وبأداء صلاة الجن ازة ف ي ھ ذه المص ليات ، أص بحت تع رف باس م المص لى الجن ائزي ، يبن ى 
وف ي أحي ان أخ رى يس تغل نف س المص لى لص لاة العي د ھذا المصلى أحيانا مجاورا لمصلى العي د ، 
  4وصلاة الجنازة في آن واحد ، فضلا عن أداء صلاة الاستسقاء 
ه بم واد حديث ة ، يق ع عن د م دخل المقب رة ن دخل ؤالمصلى الجنائزي لقصر الأعشاش أعي د بن ا
المص لى  م ينتھي ان بق وس لك ل ب اب ، أم ا00.3م وارتفاعھما 02.2إليه عبر مدخلين عرضھما نحو
دعام ة 63يتك ون م ن . م06.3أما ارتفاع ه  م 21م وعرض  43،طوله  2م 804بمساحة ما يقارب 
يؤدي ان إل ى المقب رة  نم ، مغطى بجريد النخل ، ينتھي بسلمين متن اظري03.0مربعة الشكل ضلعھا 
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  المساكن: ثانيا 
المنزل مكان نزول القوم وسكنھم ، وصارت تطلق على ك ل بي ت ، وعل ى الخيم ة ل دى الب دو 
الرحل ، أو على مسكن من حجر أو خشب أو قرميد لدى أھل المدن ، وھو كل حي ز مبن ي يس تعمل 
  . والخلود إلى الراحة ،والحاجة إلى النوم  لإيواء عدد من الأفراد ، يجدون فيه السكينة
للمسكن في الإس لام حرم ة وقداس ة وخصوص ية إذ يمث ل الحص ن ال ذي تع يش في ه الأس رة و 
  .الحضن الذي يتربى فيه الأولاد وھو محل المال والمتاع 
وق د ت أثرت ھندس ة المن ازل عن د المس لمين بھندس ة المس جد حي ث كان ت ف ي أغل ب الأحي ان 
اخل ح  ول مج  ال مكش  وف مث  ل ص  حن المس  جد ، تت  وزع الغ  رف حول  ه ويمث  ل متنفس  ا منفتح ة لل  د
للمستعملين ، ويضمن الشمس والھواء كما كان يح وي عل ى الخض رة ويض من النش اط الاجتم اعي 
والأسري ف ي ظ روف تغي ب عن ا أع ين الغرب اء ، ولا ي زال ك ذلك ف ي الكثي ر م ن الم دن العربي ة ، 
زاوج ة ب  ين ك ل م ن التقالي  د والق يم الروحي ة الإس  لامية م ن ناحي  ة ويمث ل المس كن بھ  ذه الھندس ة م
  .وظروف البيئة المناخية من ناحية ثانية
ھتم ام باس تغلال ويعكس ذلك الترابط الاجتماعي الخاص بالأسرة والحي اة الداخلي ة للف رد ، الا
حيث تف تح م داخل  المجال الداخلي واستعماله بدقة من قبل السكان وفقا لتوجيھات الدين الإسلامي ،
البي  وت عل  ى أزق  ة ض  يقة ، ت  وحي ف  ي غال  ب الأحي  ان بخصوص  ية المج  ال وتحول  ه نح  و ال  داخل 
بانغلاق الواجھة على الخارج ، ض ف إل ى ذل ك الارتفاع ات المتوازن ة والأس قف المس طحة ، الت ي 
  .1تجسد علاقة المجاورة التي يوليھا التنظيم الإسلامي أھمية كبرى في المجتمع 
ن ذلك العنصر المجالي المشترك في معظم عمائر البلاد العربي ة ل م يك ن مج رد فج وة فالصح
  عارضة ، بل ھو متنفس عضوي تستقر حوله بھدوء مرافق المبنى ، ولا
  ـــــــــــــــــــــــ
 0991،الكويت ،ماي  34طالب حميد طالب ،الماضي والمستقبل ونضرتنا للعمارة المعاصرة ، في مجلة المدينة العربية ، العدد -1
  24، ص
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ي  زال ال  بعض م  ن ھ  ذه الفن  اءات العربي  ة م  اثلا أمامن  ا ف  ي بع  ض مبانين  ا التاريخي  ة إذ تعك  س لن  ا  
لالھ  ا وش  رفاتھا ونباتاتھ  ا ومياھھ  ا الدافئ  ة وم  ا تض  فيه م  ن ھ  دوء وخصوص  ية مج  الا حيوي  ا ظب
  (30مخطط رقم) 1دوسا أراضيھا لشاغليھاوفر
فھل كان لتع اليم ال دين الإس لامي وخصوص ية عم ارة المن زل أث ر فع ال وموج ه للمن زل عن د 
  :أھل سوف؟ ، ھذا ما سنعالجه فيما يلي 
  البيت السوفي العتيق: 1
إن المأوى الذي يرتاح فيه الفرد السوفي يختلف باختلاف الظ روف و الأوض اع الت ي يعيش ھا 
عموم ا الص فة المؤقت ة  ن حياة البداوة أو الريف ، أو في الأوسـاط المدنية ، وتأخ ذ ھ ذه المس ـاكنم
  .وھذا ما جعلھا بسيطة
      
  : مساكن البدو الرحل -         
بي  ت " أو" الخيم  ة" ك  ان الب  دو يس  كنون ف  ي بي  ت خفي  ف المحم  ل أثن  اء ت  نقلھم ي  دعى       
صيف أو ضيقھا يشيدون بالقرب منھا كوخ ا ي أوون إلي ه عن د ، وبسبب حرارتھا في فصل ال"الشعر
اشتداد الحرارة، كما يستقبلون فيه الض يوف، وينج ز م ن الأغص ان الكبي رة لش جر العلن دة والازال 
مت ر، وھ ي مص نوعة 3على7وكان للخيمة أشكال مختلفة، وحجمھا في المتوسط 2 والطرفاء والرتم
ل ى ش كل أش رطة متوازي ة، وھ ي تق ام وتحم ل أطرافھ ا م ن وب ر الجم ال المخ تلط بش عر الم اعز ع
، "الحاي ل"بواسطة أعمدة من الرتم وتشد الحبال المثبتة بالأوتاد، وھي من داخلھا تقسم بستار يدعى
  .وتفرش أرضھا بزربية" الساتر"وھناك طية تسدل ليلا على بابھا وتدعى
مص  نوعة م  ن وب  ر  ، وھ  ي(م3xم7) وك  ان للخيم  ة أش  كال مختلف  ة، وحجمھ  ا ف  ي المتوس  ط
  ـــــــــــــــــــــــ الجمال المختلط بشعر الماعز على شكل أشرطة متوازية، وھي تقام وتحمل
           34، ص ، المرجع السابقطالب حميد طالب 1-
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أطرافھ  ا بواس  طة أعم  دة م  ن ال  رتم وتش  د الحب  ال المثبت  ة بالأوت  اد، وھ  ي م  ن داخلھ  ا تقس  م بس  تار 
وتف  رش أرض  ھا بزربي  ة " الس  اتر"، وھن  اك طي  ة تس  دل ل  يلا عل  ى بابھ  ا وت  دعى"الحاي  ل"ي  دعى
" الكس رة"لف ة منھ ا قص عة الع ود والط اجين م ن الط ينوتح وي داخلھ ا أدوات مخت" الحنب ل"ت دعى
والغرب   ال والقرب   ة والش   كوة 4والمھ   راس 3والح   لاب   2والرح   ى  1والق   درة والكس   كاس والقنين   ة
  والشواري والمزود والغرارة
والخيم  ة علام  ة ممي  زة للقبائ  ل البدوي  ة ، لأن ك  ل قبيل  ة لھ  ا خيمتھ  ا ذات الأل  وان الأش  كال 
فالشعابنة لھم خيامھم البني ة ذات الخط وط البيض اء ، والقطاطي ة بني ة داكن ة  الھندسية الخاصة بھا ،
مع ثلاث خطوط حم راء ، بينم ا تك ون بني ة الل ون فاتح ة بھ ا ش رائط ف ي الوس ط بني ة أو ص فراء ، 
شديدة الصفرة عن د الفرج ان ، أم ا الرب ايع فھ ي س وداء الل ون ذات أش كال ث لاث بيض اء الل ون ف ي 
  .5اعبة فخيامھم حمراء اللون جوانبھا أما المص
  
  "الغيطان " المساكن الريفية  -
والحض ر ويس تعملونھا بص فة مؤقت ة  وھي مساكن داخل الغيطان أو بقرب ه، ي أوي إليھ ا الب دو
  :التمر ومنھا في أغلب الأحيان في أوقات جني
  
  :دار الكاف -ا
، وھ  ي تش  به الأراض  ي الص  لبة ف  ي ش  مال س  وف  و وھ  ي حف  ر جانبي  ة ف  ي س  فوح الكثب  ان
حتماء من رياح الشھيلي وحرارة الش مس ويحف ظ بھ ا المنت وج الكھوف ،وتتخذ مخبأ أثناء النھار للإ
  .الزراعي حتى يبقى طازجا 
  ـــــــــــــــــــــــ
  إناء للشرب-1
  آلة لطحن الحبوب مصنوعة من الحجارة -2
  إناء خاص لحلب النوق والماعز-3
  ويكون غالبا من العود الأجوف وعاء لدق الأشياء قبل الطھي-4
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  :الزريبة -ب
 1الجنوبي ة وھ ي أك واخ م ن جري د النخي ل وتوجد غالبا في الغيطان " السقيفة " وتسمى أيضا 
ويمكث بھا الفلاح الذي يعم ل ف ي الغيط ان م ن س كان الب دو أو الحض ر لم دة معين ة ث م يرتح ل م ن 
  .2المكان 
  
  :دار الخزين -ج
الذين يمثلون جزء من القبيلة التي تستقر بخيامھ ا ب القرب م ن " شبه البدو " ويتم تشييدھا من 
الخريف أثناء موسم قط ع الغل ة م ن التم ر ، وبع د انتھ اء موس م الجن ي غيطانھا الصغيرة في فصل 
  3تعود القبيلة إلى الصحراء 
وحتى تحافظ على مؤونتھا بنت بيتا صغيرا جعلت قاعدته في الرم ال عل ى عم ق نص ف مت ر 
بحث ا ع ن الم اء الب ارد ، وھ ي تغل ق بب اب واح د وعن د رج وع الب دو ف ي الموس م المقب ل ينص بون 
يش  يدون س  ورا م  ن جري  د النخ  ل يح  ول دار الخ  زين و الخيم  ة داخ  ل ذل  ك الفض  اء  خي  امھم أو
والت ي ب رزت " دار الح وش "وم ن دار الخ زين تح ول المس كن إل ى. 4إل ى من زل ريف ي" الح وش"
ونلاحظ عددا كبيرا من الق رى الت ي تمت د م ن " النزلة"و كانت نواة  5بشكل جيد في منطقة عميش  
   .6العقلة  إلى الوادي
  
  :مساكن الحضر الريفية -
ث م ص ارت فيم ا بع د م ن الج بس ، أقامھ ا س كان الق رى " زراي ب "وھ ي بي وت م ن الجري د 
  ـــــــــــــــــــــوالمدن من الحضر في غيطانھم ويسكنوھا أثاء تنقلاتھم الموسمية ، والتي تمتد 
                                                                                            05p , tic , po,hajdaN demhA أنظر-1
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من شھر جوان إلى سبتمبر، إذ يغادرون بيوتھم الساخنة في المن اطق الحض رية ، إل ى ھ ذه البي وت 
، وف ي اللي ل يب رد الرم ل فيتمتع ون فوق ه بن وم ھ ادئ ، الثانوية في الغيطان لأنھا ب اردة أثن اء الي وم 
ومن الدوافع التي تحفزھم على الھجرة الموسمية ، وجود الماء الع ذب ، ويتمكن ون خ لال ذل ك م ن 
  1سقي الحرث بسھولة ، ولما يقترب فصل الخريف يمكنھم مراقبة منتوج التمر عن قرب 
أثر ب التطور العمران ي ال ذي ك ان ف ي تط ور وكل ھذه المساكن الريفية المؤقتة كانت تؤثر وتت
  .مستمر منذ القرن العشرين 
         
  "الحوش"التجمعات السكانية : 2
ص غيرة، تب رز م ن ف وق  كانت قرى ومدن وادي سوف تتكون م ن مس اكن ذات أب واب        
 أطراف ه تنتش ر وتتوس ع أسقفھا بعض أغصان النخي ل، وتتجم ع ھ ذه المس اكن ح ول المس جد وعل ى
الت ي تتص ل بالش وارع الحلزوني ة الت ي تغطيھ ا  2وج ود البئ ر ف ي وس ط الرحب ة م ع "النزل ة" البلدة
  .الرمال
 يمنع ھذا التجمع العمراني من وجود زرايب أو خيام تسكن بھا العائلات الفقيرة في ولم       
م ت غ رب أقي القديم ة و الج دير بال ذكر أن أغلبي ة الق رى.3 ض واحي مدين ة ال وادي عاص مة س وف
  .4تجاه حتى تحمى من الرياح والرمالالغيطان ، وتم اختيار ھذا الا
والع ادات  أم ور منھ ا الظ روف المناخي ة، وال دين ومنذ القدم راعى مشيدو المساكن ع دة      
  ـــــــــــــــــــــــالمرأة من الأنظار، إضافة إلى  والأعراف والحشمة والحياء لصيانة
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  .1الجوانب الصحية المناسبة   
وھ و عب ارة  المن زل، نسبة إلى الفضاء الواسع ف ي وس ط  "الحوش" يدعى  والمنزل السوفي 
عن مساحة مكشوفة تتوسط المنزل يأتي مباشرة بعد السقيفة ، وھو القلب النابض بالحركة الداخلي ة 
خروج ا ودخ ولا لمجم وع الغ رف أو  لأفراد الأسرة المنظم ة للنش اطات اليومي ة لھ م ، من ه ينتقل ون
الفضاءات الأخرى، كم ا تس اعد عل ى إم داد مجم وع الغ رف بالض وء حي ث تح افظ عل ى الاتص ال 
المباشر بالفض اء الخ ارجي ، وتعم ل عل ى تجدي د الھ واء النق ي ص يانة لص حة الس كان ، كم ا ت وفر 
وف ي ھ ذا  مي ع أف راد الأس رة ،للعائلة الراحة والطمأنينة والاستقلال وأواصر الوحدة والألف ة ب ين ج
يع يش ف ي من زل ب دون  الصحن تفتح كل المرافق التي كان ت أرض ھا رملي ة، ولا يمك ن للس وفي أن
حت ى يب رد الرم ل فيس تلقي فوق ه ل يلا حوش،لأن أغلب أيام السنة حارة، وتحتاج إلى الھواء الطلق، 
 الس رير س طه وھ ي بمثاب ةف ي و " الس دة" الن اس يق يم وبع ضلي الص يف الح ارة ، اوخاصة في لي
المخط ط ) :، ويمكن تحديد مرافق البيت السوفي كم ا يل يويوجد في الحوش بئر في الجھة الشرقية 
    (30رقم
  
 
    (30المخطط رقم) :السقيفة-ا
يكم ن  بح ائط –حتى لا ينكش ف للأجان ب البي ت ونس ائه  - وھي مدخل البيت، وتكون مستورة
في الخارج لمن ھم في الداخل من أھل البي ت لتأكي د حرم ة  دورھا في حجب الرؤية على من يكون
الأسرة وصيانة الأعراف ، حتى لا يتمكن أي غريب من اكتشاف أسرار أفرادھا ،وغالب ا م ا يك ون 
يمك  ن اس  تغلالھا لجل  وس  .م4 xم 2التخط  يط الھندس  ي لھ  ا ذا ش  كل مس  تطيل لا يتج  اوز قياس  ھا 
وھي عبارة عن غرف ة اس تقبال  "دار السقيفة" رة ُسميتحج بجانبھا  شيدت ، كماالضيوف العاديين
  ــــــــــــــــــــ للضيوف في الحالات
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  1الھامة التي تتطلب احترامھم والاعتناء بھم في ظروف حسنة الرسمية
 
    (30المخطط رقم) :دار الخزين-ب
تتوفر المنازل على غرف تراعى فيھا شروط معينة لما لھا من أھمية وخصوصيات تؤھلھ ا   
مك ان فيھ ا النظار ، ويك ون أب رد مرئي  على ما وضعت من أجله ، تحتل موقعا من الدار بعيدا عن
    .، وأقل عرضة للشمس كأن يكون في الجھة الشمالية أو الغربية
ال ذي تعل ق عراجين ه عل ى أعم دة من مواد غذائية وخاص ة التم ر  لتخزين المؤونة وتستعمل  
وھي دائرية الشكل مبنية بالجبس في أح د " الخابية" غالبا ما يخصص له مكان يُدعىمن خشب ، و
 الخابية قصبة يخرج منھا عسل التمر المضغوط ثم يجمع ھذا العسل فيوفي أسفل  نواحي الحجرة
أو  ، وھو مربع الشكل ويوضع في ه تم ر النھ وش "الحد" ، كما يشيد بالقرب من الخابية2قلة أو زير
قل ة كبي رة لحف ظ الحب وب ، أم ا الزي ر والقل ة " " السبالة" كما تستعمل  الحبوب من القمح والشعير،
  . أركانھا الصوف والوبر والخشب في ركن من ت والشحم ، وفيحفظ فيھما الزي
  
    (30المخطط رقم) :المطبخ -ج
وتك ون ف ي حج رة خاص ة أو الذي يعتبر واحد من المراف ق العام ة الموج ودة ف ي المن ازل     
والوق ود المس تعمل ھ و الحط ب ال ذي يجمع ه  ."الش ميني" ، وتك ون بھ ا مدخن ة ف ي وس ط الس اباط
حراء ، أو الحط ب المجل وب م ن الغيط ان ،ويحت وي المط بخ عل ى أدوات بس يطة الحطاب من الص
  ــــــــــــــــــــ مثل القدر والغربال والطبق الخشبي
                                                                 66p, tic ,po  , seton ,tevuac tnadnammoc eL     أنظر-1
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وقص  عة الع  ود والط  اوة ،وھ  ي ص  فيحة حديدي  ة تتخ  ذ لص  نع الخب  ز ، والرح  ى وھ  ي  1والمھ  راس
  2تلفة مطحنة صخرية لطحن الحبوب المخ
  
    (30المخطط رقم) :غرفة-د
للنوم حجرتان أو ث لاث أو أكث ر حس ب مس توى العائل ة وكبرھ ا  غرف خصصت وفي الحوش
 م،  5.2و ارتف اع,م،x3م5.3، تأخذ شكلا مستطيلا أو مربعا مس احتھا لا تتج اوز وتعدد الأسر فيھا
ھ ذه  قب ة  في جھة من شيد، ت وفي بعض الأحيان تنجز المقصورة، وھي بيت صغير داخل الحجرة
، وقد زودت جدرانھا بكوات أغلبھ ا يأخ ذ ش كل مثل ث الحجرة دكانة من الجبس وھي بمثابة السرير
، أع  دت خصيص  ا لوض  ع وس  ائل الإن  ارة أو ( 35الص  ورة رق  م) أو مس  تطيل  متس  اوي الأض  لاع
ل ى ج درانھا ، أدوات الزينة وما شابه ذلك بالنسبة للم رأة ، وبع ض الفتح ات الص غيرة المتواج دة ع
    .ولا تكون بالضرورة كل الغرف مزودة بھذه الفتحات ، ھناك غرف لا تتوفر عليھا
  
    (30المخطط رقم) :السباط -ھـ
، وفي البيت عادة س باط ف ي وھي غرفة مفتوحة للحوش وبھا أقواس يدخل إليھا الھواء بكثرة 
ويخص  ص لفص  ل الش  تاء الجھ  ة الجنوبي  ة يخص  ص لفص  ل الص  يف ، وآخ  ر ف  ي الجھ  ة الش  مالية 
،وللساباط أھمية في البيت السوفي فھو مكان للراحة واجتماع الأس رة ، ومك ان لعم ل النس وة يق ام 3
  4.كما تقام فيه الحمارة التي تحمل قربة الماء أثناء النھار ،به المنسج ويتم طحن القمح والشعير 
  ـــــــــــــــــــــــــــ
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    (30المخطط رقم) الإصطبل-و
، جمعھ ا اص اطبل واص طبلات  1 "الإصطبل ليس م ن ك لام الع رب ":وللدواب قال أبو عمر
  .2وأصابل ، مصغرة اصطب 
تردد في لسان العرب بالصاد مع الإشارة إلى أنه ليس من كلام العرب ، وفي المنج د بالص اد 
  .أو يونانية ، فھي زريبة الدواب أو موقف الدابة  ةوالسين ،مع الإشارة إلى أنھا لاتيني
بإنش  اء اص  طبلات والمعروف  ة باس  م الك  وري ، وذل  ك لحماي  ة  دين  ة وادي س  وفماھ  تم أھ  ل 
وت أميمھم لھ ا لم ا لھ ا م ن أھمي ة  ...كالحمير والبغال والماعز والدواجن كالدجاج والحمامحيواناتھم 
  في حياتھم
بينھما ثقب كبي ر، وتجم ع  وھي عبارة عن حجرين "خربة"للخلاء  تقليدي كما يكون فيه بيت 
ويك ون الك وري ف ي الجھ ة . وغي ره لتُس تعمل بع د ذل ك ف ي تس ميد المزروع ات كالنخي لالفض لات 
وق د تش يد زريب ة ف ي بع ض المن ازل تخص ص 3 الش مس الشرقية م ن الح وش لتعريض ه إل ى أش عة
 .4للحيوانات
   :البئر-ز        
الع ذب م ن والغس يل، ويجل ب الم اء  ويكون غالبا في بيوت الأغني اء، ويس تعمل ماؤھ ا للطھ ي      
       .5 الصغيرات بواسطة القِرب آبار القرية الخارجية أو من الغيطان من طرف الفتيات
    (34الصورة رقم) :السلالم  -ح  
الس لم بمعن اه  ھي عنصر معماري ھام م ن عناص ر البن اء الداخلي ة ، ف ي المص طلح الأث ري  
  ـــــــــــــــــــــــيل أنه العام ھو مجموعة من الدرجات الموصلة بين أدوار المبنى ،وق
  82، ص 2691 ،، القاھرة ، مصر 9الشيخ اإمام محمد ابن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ط1-
  55عبد الرحيم غالب ، المرجع السابق ، ص  -2
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جاءت معظم السلالم في أركان المن ازل وتك ون إم ا  ،1يسمى بھذه التسمية لأنه يسلمك حيث تريد   
في اتجاه واحد أو أكثر ، وھن اك بع ض المن ازل الض يقة الت ي لا تت وفر عل ى مس احة كافي ة لإنج از 
ى ج ذوع النخ ل فيقس مونھا عل ى نص فين ويثق ب ج دار الج ذع عل ى طول ه الس لم فيلج أ أص حابھا إل 
   .م   03.0بثقوب تمتد من أسفله إلى أعلاه لتستعمل كسلم للصعود ، تبتعد كل فتحة عن الأخرى بـ 
وضعت ھذه السلالم بعناي ة لت تمكن م ن تس ھيل الص عود وتحم ل الثق ل ، ولا يك اد أي من زل 
  .من ھذا العنصر يخلو  مدينة وادي سوفمن منازل 
 
  :الإنارة في البيوت -ط
في الليل يطبق الظلام الدامس وينتشر في الق رى والم دن والبي وت ، ماع دا الض وء الخاف ت 
خصوصا، وعند الميسورين بصفة أساسية ، ومن ھذه الوس ائل ، مص ابيح  الخارج الذي ينبعث من
أو تخص ص  أو يثب ت ف ي الج دران ،، والشمع الذي يوضع فوق الأرض ، " الفتيلة "  ، أو 2الزيت
وھو غطاء زج اجي توض ع بداخل ه " كانكي الفينار" وكذلك يستخدم  (35الصورة رقم ) لھا كوات 
ش تعال عن دما تس تعمل للإض اءة ف ي الشمعة أو فتيلة الزيت لحمايتھا من الھواء حت ى تس تمر ف ي الإ
تس تعمل يومئ ذ بش كل مح دود أثن اء  وسائل الإن ارة الت ي. 3الخارج ، إضافة إلى الفوانيس الصغيرة 
  .الأكل
  السطح -ك
فما فوق يتم الص عود إلي ه بواس طة س لم ،  م 06.0يحاط سطح المنازل بسور ارتفاعه مابين 
يأخذ مساحة المنزل ، وھو فضاء شاسع يستعمل للنوم ليلا في فصل الصيف والاستفادة م ن النس يم 
لك ن ة الخاص ة بأھ ل البي ت ، ومكان ا للع ب الأطف ال وتقوم النساء بتجفيف الملاب س والم واد الغذائي 
ل  ذا ( 24/14/04الص  ورة رق م )معظ م س طوح س  كان وادي س وف مقبب  ة أو م ا يع  رف بالأدم اس 
  ـــــــــــــــــــــــ  .يعوض ھذا الفضاء بصحن المنزل
  051عاصم محمد رزق ، المرجع السابق ، ص 1-
  dhcoR demmahoM                                                                                  191p , tic, po,أنظر -2
                                                                                  222 p , tic , po , tdrahrebE ellebasIأنظر-3
  دنيةــــــــ المنشآت المــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 
  
  الثاني خلاصة الفصل
  :من خلال دراستنا للفصل الثاني يمكن أن نستنتج نتائج ھامة تتمثل فيما يلي 
م  ا يمي  ز المدين  ة العتيق  ة ھ  و ش  وارعھا الت  ي ت  ربط ب  ين مختل  ف أحي  اء المدين  ة وعناص  رھا -
يأتي الزق اق المعمارية وغالبا ما يكون الشارع أوسعا ليربط الساحة أو الحي بالأحياء الأخرى ، ثم 
ذو الشكل الملتوي والذي يساعد على تكس ير توجي ه الري اح والنظ ر عن د الس ير ، فيحق ق نوع ا م ن 
الحشمة ،ثم نصل إلى الطريق المغلق ال ذي ي ؤدي إل ى س كن واح د المنغل ق عل ى الخ ارج والمنف تح 
عل ى الخ ارج ، على الداخل ، بحيث نجد في المدخل ما يسمى بالس قيفة الت ي تعتب ر الفتح ة الوحي دة 
لتصل إلى الفناء أو ما يع رف ب الحوش ، وھ و فض اء لممارس ة مختل ف النش اطات المنزلي ة للم رأة 
بكل حرية وحتى مجال للعب الأطفال ، وتحقيق حركية داخل المنزل ،وتحقيق جانب روح ي يتمث ل 
   .في ارتباط الفرد بالسماء ، وغالبا ما يتم حفر بئر داخل ھذا الفناء 
ى ذل  ك العنص  ر القبل  ي أو العروش  ي ال  ذي س  اھم ف  ي تش  كيل النس  يج العمران  ي نض  يف ال   -
للمنطقة بحيث نجد أحياء حسب العروش الموجودة مثل المص اعبة والأعش اش، أولاد أحم د وحت ى 
  .  الجانب المناخي أدى إلى تراص المباني حتى يتجاوب مع حرارة وجفاف المنطقة 
ه الطابع الإس لامي ، فك ان يت درج م ن البيئ ة العام ة إل ى التركيب العمراني للمدينة يغلب علي-
الخاصة ، وتكون الانطلاقة من الساحة العامة المج ال الأوس ع ، ال ذي يمث ل مرك زا لتجم ع الس كان 
  .في المناسبات الكبرى
  .        تتوفر المدينة على سوق شعبية توفر كل ما يحتاجه السكان على اختلاف مستوياتھم -




  :الثالثالفصل 
  مواد الإنشاء وخصائص البناء 
  ﺗمھيد-
  مواد البناء:أولا
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 تمھيد 
الطبيعي ة أحيان ا وثقاف ة أھ ل المنطق ة  لمنطق ة ال وادي نم ط معم اري ممي ز، أملت ه الظ روف        
الج بس، أم ا  أھمھ افھ ي محلي ة  متنوعة  في البناء في وادي سوف اد المستعملةوالمفأحيانا أخرى، 
في ، حي ث أن البن اء الس و ال ذي تبن ى ب ه الج دران وادي ريغ فقد استعمل الطين في صناعة الطوب
  . استغل المواد المحلية في عملية البناء
ولقد مكنت السكان ھذه الم واد البس يطة م ن بن اء من ازلھم بس ھولة ويس ر وكان ت تجل ب  م ن 
من اطق مج اورة غي ر بعي دة في تم إع دادھا و تھيئتھ ا حت ى تك ون ص الحة للاس تعمال ، ث م تس تعمل 
دة منھ ا خص ائص وممي زات تس توجب حسب خاصيتھا وما يتلاءم منھا و من اخ المنطق ة ، فلك ل م ا
  1استعمالات معينة وتقرض نفسھا على الشكل 
وم ن خ لال المعاين ة الميداني ة الت  ي قمن ا بھ ا لمختل ف المنش  آت تب ين أن تل ك الم واد ص  مدت       
  .   لمختلف الظروف التي عرفتھا المنطقة خاصة المناخية
  مواد البناء  :أولا
 :الجبس -
بسا ، وج بس جمع ه أجب اس ، ويطل ق علي ه الج ص ، وھ و م ن م واد جبس ، يجبس ، تج     
البناء ،وھو خام من كبريتات الكالسيوم ، ويعتبر مادة أساسية بالنسبة لعملية البن اء لع دة اعتب ارات، 
  .2بعد أن يكون جاھزا للاستعمال  يستخدم في عملية طلاء البيوت وتقويم الحجارة
  ــــــــــــــــــــــ
  62، ص  2991، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  1ا ، ويسن بحر ، نظريات العمارة ، جرنيف مھن-1
، ص  6002علي حملاوي نماذج من قصور منطقة الأغواط ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، وحدة الرغاية ، الجزائر ،-2
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  تمھيد
الق رن التاس ع عش ر بس بب تط ور البن اء وتوس ع  تط ورت ص ناعة الج بس ف ي أواخ ر     
الج بس تتط ور ف ي وس ائلھا لت وفير كمي ات أكب ر لتحقي ق  الحركة العمرانية، وھذا م ا جع ل ص ناعة
ورغ  م التط  ور الص  ناعي ف  ي مج  ال البن  اء وغ  زو . الض  رورية الاكتف  اء ال  ذاتي م  ن م  واد البن  اء
زالوا يحافظون على ص ناعة الج بس المحل ي لكون ه ك ان ولا  لا إلا أن أھالي وادي سوف الاسمنت
وفيم ا يل ي . لطبيعة العمران العتي ق ال ذي م ا زال قائم ا بأحي اء وق رى المنطق ة يزال المادة الملائمة
  :لمراحل صناعة الجبس عرض
  
   :عملية استخراج الحجارة-ا
تخراجھا م  ن مح  اجر خاص  ة ت  دعى المقط  ع الع  املون باس   وھ  ي عملي  ة ش  اقة حي  ث يق  وم
الت افزة بنوعيھ ا الھش ة والحجري ة، وك ذلك الترش ة وتس تعمل  فتستخرج المادة الأولية للج بس وھ ي
عن د ذل ك  م،2وھ و اس طوانة حديدي ة طولھ ا  لوالبرامي  ،والبالا،المس حة الف أس: ف ي ھ ذه العملي ة
 .جاھزة للحرق اتصبح الحجارة بعد استخراجھ
 :رةالحجا حرق-ب
  : ويتم بطريقتين مختلفتين 
   :الأولى
صفحة حجر التافزة، ويجعل فوقه كثير من الحطب الحاروق وذلك بوضع حجر الترشة على ب    
  يرــيص من الترشة حتى ةكومق والحشائش مثل بوقريبة واللبين، وفو
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في تلك الجوانب، فيشتعل الحطب وم ا  رك من الجوانب عارية، ثم تضرم النارتتبة، ومثل الق شكله
غ واطينھم عن دما يحت اجون  1يستخدمھا الفقراء في وھذه الطريقة. معه، وتصير الترشة بذالك جبسا
 .أو بئر  إلى قليل من الجبس لبناء حوض أو ساقية
  (64/54الصورة رقم) :الثانية
ب القرب م ن مقل ع الحج ارة وھ ي ذات ش كل دائ ري ل ه فتحت ان  ش يدف رن يُ  والكوش ة وھ      
الموق د ويس تخرج من ه الج بس بع د الح رق، والفتح ة الثاني ة تك ون  إحداھما ف ي الأس فل وھ ي مك ان
 .وھي مفتوحة للھواء مباشرة كبيرة في أعلى الكوشة
  :تھريس الجبس وتحضيره-د
الج بس ويوض ع  روق أو الكوش ة يُس تخرجعند الانتھاء من عملية الح رق بواس طة الح ا      
تس مى الخباط ة  في مك ان ص لب، ويُض رب بق وة س واعد العم ال المفتول ة بواس طة مھ اريس كبي رة
بالرم اد وأج زاء الخش ب  فتحول الحجر إلى مادة الجبس التي تشبه الدقيق المسحوق لكنھا مخلوط ة
ش دة الج بس وقوت ه، ليك ون  ف ا م نويح دث ھ ذا الخل ط زي ادة ف ي الكمي ة، وتخفي(  الفح م )المحترق 
  (64/54الصورة رقم)  .الصوف تصنع كذلك الجباسة لتنظيف كما  .2سھلا للاستخدام
ويستعمل الجبس في عملية بناء الجدران للربط بين أج زاء الحج ارة وكغط اء لھ ا أو ف ي      
ة و س ھلة الحص ول عملي ة تلب يس الج دران أو لبن اء القب اب ، وھ و م ادة  ھام ة  للبن اء لأنھ ا مت وفر
  .للغني والفقير و مادة  تتميز بسرعة  الجفاف عكس  الإسمنت 
  ـــــــــــــــــــ 
  لقاء مع السيد بوضياف مسعود ، مھندس معماري ، مھتم بالعمارة القديمة لوادي سوف -1
  294المصدر السابق ، ص ، 2، جالديوانلمزيد من المعلومات خول طريقة استعمال الجبس أنظر عبد الرحمن بن خلدون ، -2
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إذن نستنتج أن عملية بناء المنازل لا تستغرق وقتا كبيرا ، كما أنه يحافظ على مناخ المن ازل 
 ، فيضفي البرودة صيفا ، والدفء شتاءا حي ث يح افظ عل ى درج ة الح رارة الداخلي ة للمن ازل أكث ر
  1ساعة  20ساعات عكس الإسمنت الذي يحافظ عليھا مدة لا تزيد عن  80من 
وتتميز ھذه المادة بقدرتھا على التكيف مع العوامل الطبيعية ، كما تع د ح اجزا واقي ا ض د     
  .2الحرائق 
 
  عناصر النخيل-2
ئي النخيل مصدر اقتصادي ھام بالنسبة للمجتمع الصحراوي ، ف إلى جان ب أن ه م ورد غ ذا   
" التج ارة "بإنتاج التمر الذي يمثل المؤونة الأساسية للسكان على مدار السنة ومصدر جلب العمل ة 
،ومص  در ط  اقوي للتدفئ  ة والطھ  ي ، فإن  ه ك  ذلك يعتب  ر م  ادة ھام  ة م  ن م  واد البن  اء، تس  تعمل بع  د 
ك م دة إشرافھا على الھلاك فتقطع طوليا إلى قسمين في الغالب ثم تصفى من مختلف الشوائب، تتر
كان ت ف  إذ تس تعمل ف ي ص ناعة الأب واب ،. زمني ة كافي ة حت ى تج ف وتص بح ص الحة للاس تعمال 
 فالأس ر الغني ة  ، تختلف م ن عائل ة إل ى أخ رى تبع ا للمس توى الاجتم اعي للعائل ة ھانوعية استعمال
 لتس تعم كان تفق د ف ي ح ين أن الأس ر الفقي رة ، جلب م ن ت ونستتستعمل الأبواب المنقوشة والتي 
  والمغطاة -بعد تحضيرھا حتى تصبح جاھزة للاستعمال -ليمن جذوع النخ الأبواب المصنوعة
  ـــــــــــــــــــ 
  لقاء مع السيد بوضياف مسعود ، مھندس معماري ، مھتم بالعمارة القديمة لوادي سوف -1
كلما ازدادت درجة الحماية ، فمثلا إذا  تختلف درجة الحماية ضد الحرائق حسب سمك طبقة الجص ، فكلما ازداد سمك الطبقة-2
درجة مئوية ، بينما توفر طبقة 008دقيقة ، وتحت درجة حرارة تقدر بـ 03مم فھو يوفر الحماية لمدة 01كان سمك طبقة الجص 
ي درجة مئوية ، أنظر علي حملاو 0011دقيقة وتحت درجة حرارة جد مرتفعة تقدر بـ  04مم الحماية لمدة  03ذات سمك يبلغ 
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كأعم دة أو عق ود أو تس تعمل كس لالم داخ ل  لتس قيفف ي عملي ة ا كما س تعمل، بصفائح من القصدير
    (15-94الصورة رقم)المنازل 
أن يص بح ج اھزا  أم ا جري د النخي ل وھ ي أغص ان مفصص ة ل ه اس تعمالات متع ددة فبع د   
بإتباع طرق معينة المتمثلة فيما يلي بعد تصفية النخلة ف ي موس م م ا م ن مواس م الس نة  -للاستعمال 
والتي ھي في الغالب فصل الخريف تنزع منھا الجريد اليابس منھا وفي بع ض الأحي ان الأخض ر ، 
ا يثق ب لتس ھيل عملي ة أو في حالة سقوط النخلة لسبب ما ، بعدھا تن زع من ه أش واكه وس عفه ، بع دھ
ربط بعضه ببعض بواسطة أسلاك أو خيوط ثم يعرض لأش عة الش مس ويثق ل بم واد مس توية لأج ل 
يستغل كمادة مساعدة لتسقيف المن ازل حي ث يف رش ليض ع فوق ه الحج ارة والج بس وك ذا  -استقامته
ب واب وھ و تشكيل السقائف لتحجب أشعة الشمس مثل الشوارع المغطاة كما يستعمل في صناعة الأ
  (.      05/94الصورة رقم) .تقنية مساعدة لعملية البناء ، كما يستعمل كسور لحماية البساتين 
  الحجارة-3
جمعھ  ا أحج  ار وأحج  ر وحج  ارة وحج  ار ،والحج  ارة أن  واع كثي  رة منھ  ا الص  خور : حج  ر 
لس ية ، الناري ة ناتج ة ع ن الب راكين ، أو رس وبية ناتج ة ع ن ترس بات أحج ار وم واد كالحج ارة الك
  .والرملية
  )elbas ed esor(و تس مى زھ رة الرم ال"حج ارة الل وس " ويستعمل سكان وادي سوف  
  .1المستعملة  تستعمل خاصة في إقامة أسس المنازل وآبار صرف المياه  وھي حجارة صلبة
  ـــــــــــــــــــ  
  مة لوادي سوفلقاء مع السيد بوضياف مسعود ، مھندس معماري ، مھتم بالعمارة القدي-1
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  طرق البناء-ثانيا 
صناعة البناء ھي معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمن ازل للس كن والم أوى ، وق د ج اء بن اء 
ع عن ه الأذى المنازل المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر الجھ ات ، بع د أن فك ر الإنس ان فيم ا ي دف
  .من الحر والبرد
وتعد الناحية التقنية في البناء وس يلة م ن وس ائل ض مان س لامة المبن ى واس تقرار أجزائ ه ، وتعتب ر 
الفني الذي يجب عل ى المعم اري الوسيلة المتاحة لتناول المواد بالتشكيل في عمليات التعبير "أيضا 
  .1"أن يمتلك ناصيتھا 
  :الغالبة عدة طرق تمثلت فيما يلي  أساليب البناء اتخذتو       
  :طريقة المداميك -1
وھي طريقة قديمة ظھرت خلال القرن الرابع قبل الميلاد بالجدار الروماني المع روف باس م 
، وقد ظھرت في عمائر الشرق الإس لامي ، أم ا ب المغرب الإس لامي ف يلاحظ اس تعمالھا "سرفيان "
لق  رنين الراب  ع والخ  امس ھج  ريين ،إل  ى  العاش  ر واس  تمرت حت  ى ا(. م 80/ھ  ـ  20)من  ذ الق  رن 
  .      والحادي عشر للميلاد 
وطريقة المداميك يعتمد فيھ ا أساس ا عل ى م واد  مھذب ة أو نوع ا م ا مھذب ة ، أي ذات زواي ا   
وھذه الطريقة حس ب  -قائمة،وفي ھذه الحالة تكون مادة البناء فيھا موضوعة بطريقة متتالية وأفقية 
تس  اعد الحج  ارة عل  ى ع  دم تآكلھ  ا مم  ا يعط  ي  ش  كل مس  افات منتظم  ة  - 2طفىنجي  ب محم  د مص  
  3ومتساوية ، ذلك أن المواد المستعملة و المختارة  تكون
  ـــــــــــــــــــ 
  023، ص 2عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، المصدر السابق ، ج-1
  0791وآثارھا ،مطابع الأھرام التجارية ،القاھرة، نجيب محمد مصطفى، العمارة في عصر المماليك تاريخھا فنونھا -2
  992-892علي حملاوي ،المرجع السابق ،ص-3
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  . 1أشكالھا ومقاساتھا موحدة تقريبا 
ھ ا بحي ث و تتم عملية البناء بھذه الطريقة بوضع الحجارة في كامل المسافة عل ى إح دى بطني
يكون أحد جانبيھا مقابلا محور الناظر ، وعند الانتق ال إل ى الص ف الت الي يت رك ف راغ بق در الم ادة 
المستعملة ، ثم توضع الحجارة التي تتوسط الحجرتين السفليتين ، وھكذا وب نفس الطريق ة حت ى ت تم 
  .عملية البناء للعنصر المراد بناؤه 
  شناوي طريقة آدية و-2
س ابقة ف ي اختي ار م ادة البن اء ، حي ث يراع ى فيھ ا ك ذلك الم واد ذات الزواي ا وھي الطريقة ال
القائم ة والمقاس ات المتس اوية ، مث ل الط وب والحج ارة المص قولة والمھذب ة ، ويقص د بھ ذه التقني ة 
وض  ع الكت  ل أفقي  ا ت  ارة عل  ى إح  دى جانبيھ  ا وت  ارة عل  ى إح  دى واجھتيھ  ا وف  ي ھ  ذه الحال  ة تنج  ز 
  :التالية المسافة بالطريقة 
توضع الحجرة أو الطوبة الأولى طولا وتك ون عل ى إح دى بطنيھ ا ، وب ذلك لا يظھ ر للعي ان 
منھ ا س وى جان ب م ن جانبيھ ا ، أم ا الثاني ة فتوض ع ط ولا عل ى بطنھ ا باتج اه داخ ل الج دار بحي ث 
ض ع يظھر منھا سوى أحد الوجھتين ومن مزايا ھذه الطريقة في البناء انھا تض في مظھ را س ليم الو
  . 2باستخدام كتل رشيقة 
  طريقة السنبلة-3 
تشبه ھذه الطريقة في وض ع حجارتھ ا وض عية حب ات القم ح ف ي الس نبلة ول ذلك ف إن الكت ل ، 
درج ة وأحيان ا ذات  54توض ع فيھ ا متلاص قة بأح د أركانھ ا بحي ث تش كل ف ي الأخي ر زاوي ة ذات 
  . زوايا قائمة
  ـــــــــــــــــــ
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الغي ر من تظم الش كل ،  1عرفت ھذه التقنية منذ العھد القديم حيث كان يتم استخدامھا مع ال دبش       
ي ا ھ ذه التقني ة أنھ ا تش كل قن اة حيث تبرز بصفة خاصة في الأماكن المراد غلقھا كالثقب ، ومن مزا
  .تتسرب منھا مياه الأمطار المتسللة عبر أجزاء الجدار
  (24الصورة رقم )طريقة المزج -4
وھي الطريقة التي يستعمل فيھا مواد مختلفة وغير منتظم ة الش كل والمقاس ات ، ل ذلك يتح تم 
يمل ئ الف راغ الن اتج بي نھم على المعماري اختيار المادة الت ي تتناس ب والمك ان المخص ص لھ ا ، ث م 
بالمادة اللاحم ة المع دة لھ ذا الغ رض كالترب ة الطيني ة أو الجبس ية ، ث م تكس ى الج دران ف ي الأخي ر 
  .2بواسطة ملاط وذلك لعدم تناسق أجزائھا وعدم جمال منظرھا
والجدير بالملاحظة أن ھذه التقني ة قديم ة العھ د ، ظھ رت من ذ الق رن الثال ث قب ل الم يلاد أم ا 
لمغرب الإسلامي فيلاحظ وجودھا في الأسوار المرابطية بمراكش ، وفي المنشآت الزيرية حي ث با
  .3وجدت في قلعة بني حماد
وقد اعتمدت ھذه الطريقة في البناء بمدينة وادي سوف بشكل واسع لكونھا لا تتطل ب مھ ارة  
ن في عملية البناء عل ى كبيرة أو يد فنية متطورة ، كما أنھا غير مكلفة خاصة أن أھل سوف يعتمدو
مادة الجبس في البناء ، وھ ذا راج ع إل ى س ھولة تلح يم الحج ارة بعض ھا ال بعض، ولس رعة جفاف ه، 
  ( . 24الصورة رقم ) وكذلك تلبيسھا من كل الجھات 
  ـــــــــــــــــــــــ
، 1لب ، موسوعة العمارة الإسلامية ، طأنظر عبد الرحيم غا الدبش ھي كلمة عامية تعني الحجر الغشيم الذي لم ينحت أو يشذب-1
  621-521، ص8891بيروت ،لبنان، 
  203- 103علي حملاوي المرجع السابق ، ص -2
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 بناء الأسس - أ
الطبيع ي ، وعل ى عم ق  الأساس ھو ذلك القسم من المنش أ ال ذي يش يد تح ت مس توى الأرض
مع ين وبم واد مختلف ة ، كالخرس انة ، والط ابوق ، والحج ر ، وينق ل ثق ل المنش أ إل ى طبق ات الترب ة 
  .1الصالحة لتحمل تلك الأثقال 
وبما أن أغل ب المنش آت مبني ة عل ى أس س م ن الحج ارة ، والت ي ي تم حف ر الأس اس فيھ ا إل ى 
، وي تم الحف ر وفق ا لمخط ط النش أة الم راد  م 05.0م وبع رض أكب ر م ن  08.0لا يق ل ع ن  2عم ق
بناؤھ ا ، ث  م ي  تم إحض  ار الحج  ارة الت ي توض  ع جنب  ا إل  ى جن  ب لتض اف إلي  ه م  لاط الج  س لتق  ويم 
الحجارة ، وبنفس الطريقة حتى يتم بناء الأساس الذي يكون عادة أعلى من سطح الأرض وتختل ف 
ة المخصص ة لبن اء الأس اس أو حس ب ارتفاعاته حسب عدة عوامل منھا مدى وفرة الحج ارة الكبي ر
  ...استواء الأرضية 
وقد استعمل نوع واحد من الحجارة وھي الحجارة الكبيرة الحج م وھ ي حج ارة الل وس        
المنتشرة الاستعمال بشكل واسع وھي غير منحوتة ، والتي أثبتت صلاحيتھا و فاعليتھا في مقاوم ة 
  . وبرودة وقدرتھا على حمل ثقل المبنىمختلف الظواھر الطبيعية من أمطار وحرارة 
أما المونة المستعملة في تقويم الحجارة ھي الج ص أو الج بس ال ذي أثب ت قدرت ه عل ى تق ويم 
  . الحجارة وكذا مقامته للعوامل الطبيعية
  ــــــــــــــــــــ
  73، ص 2891، جامعة بغداد ،  1آرتين ليفون ، زھير ساكو، إنشاء المباني ،ط-1
طبيع ة الترب ة وطبقاتھ ا الص الحة لتحم ل أحم ال المنش أ، وك ذا ح الات الطق س : عمق الأساس حسب عوامل عدي دة أھمھ ا  يتحدد-2
وتعرض الأساسات إلى تأثيرات التمدد والتقلص ، ولكون مناخ المنطقة صحراوي ، واختلافات درجات الحرارة اليومية والفص لية 
أنظ ر ، .م ، وذلك لحمايتھا من تأثيرات الاختلاف ف ي درج ة الح رارة  05.0ل عن متباينة ، وجب وضع الأساسات على عمق لا يق
    73آرتين ليفون ، زھير ساكو ، المرجع السابق ، ص
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  بناء الجدران-ب
ق  ادرة عل  ى تحم  ل  تعتب  ر الج  دران الحامل  ة لعناص  ر المنش  أة ، تخ  دم ع  دة أغ  راض ، فھ  ي
،             كم ا تعم ل 1أوزانھا الذاتية ، وما يقع عليھا من أوزان وحمولات سطح أو سقف المنشأة 
على حصر مساحة معينة من الأرض أو المنزل ، وھي عزلة للصوت والح رارة ومانع ة للرطوب ة 
  .2والمياه 
لمنش أة الم راد بناؤھ ا ، بعد أن يتم تجھي ز الأس اس ، يش رع ف ي بن اء الج دران وف ق مخط ط ا
  .بطريقة المزج 
يوضع خيط على جانبي الجدار المراد بن اؤه بش كل ط ولي حت ى يك ون عل ى اس تقامة واح دة  
  .وھذا للحفاظ على استقامة الجدار عند عملية البناء 
  ، على طول الحائط ( الملاط من الجبس )في المرحلة الثانية يوضع الملاط فوق الأساس  
التالية ھي وضع الحجارة فوق الج بس وتك ون غي ر متجانس ة م ن حي ث الش كل أو ثم العملية 
الحجم شرط أن لا تتجاوز الخيط لتغطى مرة ثانية بنفس المادة أي الجبس وبنفس الطريقة حت ى ي تم 
  (. 24الصورة رقم )بناء الجدار
حج ارة والم لاط كما أن البناء باستطاعته أن يقوم بعملية متداخل ة أثن اء البن اء أي أن وض ع ال
يكونان تقريبا ف ي وق ت واح د بحي ث يبن ي الج دار طولي ا ج زء بج زء وھ ذا يرج ع إل ى ق درة وخف ة 
  مع مراعاة ملء الفراغات بين الحجارة  والأخرى . البناء 
  ــــــــــــــــــــــــــــ
، دار دمشق للطباعة والنشر ، 1، طعماد محمد عدنان تنبكجي ، مفردات العمارة والإنشاء ، وضوابط العمارة المعاصرة -1
  6،  ص 0991دمشق 
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لتق ويم الحج ارة وإعط اء منظ ر جمي ل للج دار بحي ث -حتى نھاي ة البن اء لأن الج بس يج ف بس رعة 
الص ورة . )ذا راجع إلى قدرة البناء وخفة يدي ه لأن عملي ة البن اء ت تم بالي د والك ف يكون مستويا وھ
  (.24/63رقم 
والحج ارة المس تعملة غي ر منتظم ة الش كل والمقاس ات لھ ذا ف إن براع ة البن اء لھ ا دور ف ي   
لھ ا اختيار الحجارة المناسبة لوضعھا في المكان المناسب تبدأ بالحجارة الكبيرة الحج م حت ى تك ون 
الق درة عل ى تحم ل تق ل م ا فوقھ ا ولق درة البن اء عل ى وض عھا لأنھ ا عل ى ارتف اع يمك ن البن اء م ن 
وضعھا بشكل ملائم، تليھا حجارة أقل حجما حتى نھاية المبنى وھذا لأجل التخفيف من ش دة الثق ل، 
  .وقدرات البناء على حملھا على مستوى معين من الارتفاع 
جية منھا يقوم البناء بإنجاز دعامة من نف س الم واد المس تعملة ولتدعيم الجدران خاصة الخار
متصلة مباشرة بالحائط وتبنى معه في نفس الوقت لك ن تك ون ناتئ ة نح و الخ ارج م ن بداي ة الج دار 
أن  سمكھا أكبر من س مك الج دار وبش كل مائ ل حت ى تس توي م ع الج دار ف ي الأعل ى أي ب نفس  يأ
  (.44صورة رقمال) م 53.0سمك الجدار الذي يفوق 
ومن الملاحظ أن الج دران الخارجي ة س مكھا يف وق الج دران الداخلي ة وھ ذا راج ع لتعرض ھا 
  .أكثر للعوامل الخارجية مثل الأمطار والعوامل البشرية مثل الإنسان
بعدھا يتم تلبيس الجدران بمادة الجبس من الداخل والخارج ففي الداخل تك ون ملس اء أم ا ف ي 
الي د والت ي تت رك آثارھ ا م ن أج ل إعطائھ ا طابع ا جمالي ا وھ ي منتش رة ف ي  الخارج تكون بأص ابع
  . مدينة وادي سوف حاليا وحتى في البناءات الحديثة وھذا ما يدل على حفاظ السوفي على عاداته 
طري  ق   وللوص ول إل  ى الفض  اء ال  داخلي للمنش أة ع  ن طري  ق فتح  ات للأب واب أو للإن  ارة ع  ن     
   كفاءته ثر على متانة وصلابة الجدار الحامل أو التقليل منالنوافذ و التي لم تؤ
  البناء مواد الإنشاء وخصائصـ لفصل الثالث ـــــــــــــــــــا
الإنشائية نظرا لاستخدام جذوع النخل كعتبة تكون لھا القدرة على تحمل وزن الجدار المبن ي فوقھ ا 
  .أو حمولة سقف المبنى 
  ( 94الصورة رقم) التسقيف  :  جـ
يعتب ر الس قف عنص را ض روريا لتغطي ة الغ رف والوح دات الس كنية ، ف دوره الحماي ة م ن 
العوام ل الطبيعي ة ك البرد ، وح رارة الش مس ، والري اح ، وق د أخ ذ الس قف ف ي المب اني الإس لامية 
  .1أشكالا متعددة ، فھناك أسطح مسطحة ،وأخرى مقببة
القب ة والت ي تع رف باس م الأدم اس،  و عمائر وادي سوف تكاد لا تخلو جميعھا من عنص ر
ي  تم تس  قيفھا عب  ر مراح  ل حي  ث ي  تم حف  ر ك  وات ف  ي الج  دار يتواف  ق و حج  م خش  ب ج  ذوع النخ  ل 
م تقريب ا ، تقابل ه 51.0المستعمل بأطوال مختلفة حسب مخطط البناء وبين الحائط والآخر وبعرض 
بيتھم  ا بم  لاط م  ن الج  بس ك  وات أخ  رى ف  ي الجھ  ة المقابل  ة ليوض  ع فيھم  ا الج  ذع طولي  ا ث  م ي  تم تث
لتجاورھا أخرى موازية لھا بنفس الكيفية على طول المساحة المراد تسقيفھا وتكون المس افة بينھم ا 
  ( 94الصورة رقم) م  57.0م إلى  06.0من 
م ث م تليھ ا  02.0في المرحلة التالية يوضع الملاط م ن الج بس فوقھ ا بس مك لا يق ل ع ن    
والت ي ي تم  جري د النخل ة ، عل ى الانحن اء معتم دة ف ي بع ض الح الات الحج ارة وتت والى العملي ة م ع
إنشاؤھا بواسطة جريد النخل الأخض ر لس ھولة انحنائ ه حس ب ش كل التخط يط الم راد انج ازه عل ى 
ش كل نص ف دائ رة  بالنس بة للقب ة ، أو عل ى ق وس مس تطيل بالنس بة   للأدم اس والت ي تأخ ذ ش كلا 
  ھا وتكـــون مستطيلا ، تكون متماسكة فيما بين
  ــــــــــــــــ
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معتمدة على ج ذوع النخ ل والج دران أو العق ود وال دعامات ، تبق ى لفت رة زمني ة حت ى تج ف لين زع 
د عل ى العناص ر المعماري ة الأخ رى ، وب نفس الطريق ة تنج ز جريد النخل وجذوعه من تحتھا لتعتم 
  .الأقواس 
وتك ون بمي ل خفي ف يس ھل م ن عملي ة جري ان مي اه الأمط ار ، الت ي تنتھ ي إل ى قن اة ص رف 
  .    وبنفس الطريقة تم تسقيف جزء من بعض الشوارع .  المياه نحو الأرض 
حت ى ُس ميت وادي  ع عش رانتشرت القب اب بش كل واس ع خاص ة ف ي منتص ف الق رن التاس  و
أص بحت تش كل الط ابع الت ي  سوف بمدينة الألف قبة وقبة لاعتماد الناس في بناء بيوتھم عل ى القب ة
  . 1المعماري الخاص بوادي سوف
القب ة يس اعد طبيعة المنطقة، وذلك لأن شكل  افرضتھ  مقصودة ولھذا النوع من القباب مزايا
  .الرمال منع تراكميو وتخفيف حدتھا المسلطة عليھا،  الشمسعلى تبعثر أشعة 
لإض افة قب اب جدي دة  ولتوسيع الحجرات الصغيرة المشيدة من قبة واح دة، اس تحدثت أق واس
وق د ، "الأدماس"الأسقف وھي لغرض  زيادة مساحة الدار، كما نُقلت إلى سوف طريقة جديدة لبناء
 ھندس ة المعماري ة باعتم ادھمف ي تط وير ال 3881الضباط الفرنسيين الذين حكموا سوف منذ  ساھم
ب  الخيط والمس  مار حي  ث يثب  ت المس  مار  بدق  ة متط  ورة لت  دوير القب  اب والأق  واس اتتقني   و طرق  ا
بطريقة أوبأخرى عند قطر القبة المراد إنشاؤھا ويل وى الخ يط عل ى ي د البن اء ليباش ر عملي ة ت دوير 
  . 2تحافظ على تناسق أجزاء القبة  القباب أو الأدماس حتى 
  المراحل الحالية استبدلت جذوع النخل بحديد السكك الحديدي في عملية التسقيف وفي 
  ــــــــــــــــــــ
  إن القباب كحرف الضاد تحيينا * يا من أعدت برسم الضاد قبتنا 
  فالضاد قبتنا شكلا ومضمونا        *    مكرمة  فلا حياة بدون الضاد
  11المثردي ، مخطوط ديوان بوح الكثبان ، ص من قصيدة الضاد قبتنا ، الشاعر السعيد-1
  لقاء مع السيد بوضياف مسعود ، مھندس معماري ، مھتم بالعمارة القديمة لوادي سوف -2
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  الزخرفة : ثالثا
ومختلفة وبقي مرافق ا ل ه عب ر منذ الأزل كان الإنسان يھتم بمأواه بتزيينه بزخارف متنوعة   
حيث كان يتفادى غضب الطبيعة ، ويضفي على مأواه نوعا م ن  1العصور حتى إن اختلفت وسائله
  .الجمال للإحساس بالراحة 
وقد احتل المسلمون الريادة في زخرفة منشآتھم العمرانية بزخارف راقية ، فج اءت معب رة   
العنان لمخيلته فأبدع وابتكر تارك ا بص ماته عل ى أغل ب عن بيئتھم وحياتھم الاجتماعية ، كما يطلق 
  2منجزاته 
وما يميز العمائر ف ي القص ور الص حراوية بغ ض النظ ر ع ن ھندس تھا ، ھ و افتقارھ ا إل ى   
العناصر الزخرفية والتي يمكن أن تضفي عليھا مسحة جمالي ة ، كم ا تك اد تخل و م ن مي زات معظ م 
سق ب ين أجزائھ ا والرش اقة ف ي تص ميم عناص رھا ل ذا توص ف المنشآت الإسلامية كالانسجام والتنا
م ن ط رف ال بعض بأنھ ا بس يطة ، لك ن تقييمن ا للجم ال ھ و أم ر نس بي ولا يخض ع لمق اييس دقيق ة 
  .3ومضبوطة 
والھ  دف م  ن العم  ارة بالنس  بة لمعم  اري القص  ور الص  حراوية تكم  ن ف  ي تلبي  ة حاجي  اتھم    
ھ ا الجم ال ال ذي يھ دف البن اء إل ى تحقيقھ ا ، إذن البح ث ع ن بجوانبھا المتعددة والمختلفة ، ومن بين
  .     4الجمال يأتي متوازيا مع البحث عن كافة الاحتياجات الإنسانية 
  ــــــــــــــــــ
  17، الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس ، دار الثقافة ، بيروت ، ص( محمد)عبد العزيز مرزوق -1
  403لمرجع السابق ، ص علي حملاوي ، ا-2
  3رئيف مھنا ، وبحر ويس ، المرجع السابق ، ص -3
  703علي حملاوي المرجع السابق ، ص-4
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إن المواد المس تخدمة ف ي النم اذج الزخرفي ة الت ي وج دت ف ي مدين ة وادي س وف لا تختل ف          
المواد المعروفة في الع الم الإس لامي ، ك الجص أو الج بس ، فع لاوة عل ى اس تعماله كم ادة عن تلك 
لاحم  ة أو لتغطي  ة الج  دران العناص  ر المعماري  ة الأخ  رى ، فق  د اتخ  ذه المعم  اري ك  ذلك كوس  يلة 
للزخرفة لتجسيد كل ما تمليه عليه مخيلته والت ي نف ذت بط ريقتين وھ ي زخ ارف غ ائرة وب ارزة أو 
 . 1لمطلية والمتعددة الألوانالزخارف ا
ھذا الفن بمدين ة قم ار ب وادي س وف عل ى ي د بن ّاء م ن المغ رب الأقص ى اس تدعاه الش يخ  ظھر      
م، 4481/ھ ـ0621العيد ش يخ الطريق ة التيجاني ة بع د اس تلامه المش يخة بزاوي ة تماس ين ع ام  محمد
بتعليم نخبة من أھل قمار ف ن ال نقش  بيالمغروقد قام ھذا البناء  وذلك لبناء المسجد المجاور للزاوية
منھم عمر قاقة ال ذي أص بح آي ة إعج اب فيم ا بع د حت ى ذاع ص يته ف ي كام ل  على الجبس وقد برع
وقد ساھم في نقش البريد المرك زي ف ي الجزائ ر العاص مة، كم ا ق ام بتعل يم ھ ذا الف ن  أرجاء البلاد،
ھم ف ي نق ش وزخرف ة ج ل مس اجد وادي مساعديه، فبرز م ن تلامذت ه تيج اني قاق ة ال ذي س ا لبعض
 2.سوف
نم اذج تختل ف  يمثل ھذا الفن مجموعة من الزخ ارف المحف ورة عل ى الج بس، وتس تعمل فيھ ا       
  :من حيث الوصف والمعنى، فنجد
  :العناصر الھندسية-1
 ،والت يالبعضة المتداخل ة والمتش ابكة م ع بعض ھا المنتظم  الھندس ية الأش كال والت ي أساس ھا       
أب دع فيھ ا الفن ان ، ول م تك ن ف ي غال ب الأحي ان مس تقلة فق د تش كل ف ي بع ض الأحي ان إط ارا عام ا 
  (.74-22-01الصورة )لزخارف أخرى مثل محراب والمسجد العتيق والزاوية
  ـــــــــــــــــــ
  703علي حملاوي المرجع السابق ، ص-1
  العمارة القديمة لوادي سوفلقاء مع السيد بوضياف مسعود ، مھندس معماري ، مھتم ب-2
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  :العناصر النباتية-2             
وك ل م ا يح يط ب ه م ن  عناصر زخرفي ة مس تمدة م ن الأوراق والف روع والأزھ ار والتي ھي        
بكل مكوناته من ج ذوع وأغص ان وأوراق م ع بيئته والتي كانت دافعا جعلته يلجأ إلى رسم النباتات 
تحويره وتجريدھا حتى بدت وكأنھا ساكنة ويبرھن ھذا الجمود على مقدرة الفنان الس وفي وس يادته 
في مبدأ التجريد ، وقد شكلت الزخرفة النباتية أحد العناص ر الأساس ية ف ي زخرف ة بع ض المنش آت 
د العتيق والزاوية وعل ى قب ة الض ريح ف ي بمدينة وادي سوف، ويظھر ذلك جليا في محراب المسج
والت  ي راع  ى فيھ  ا الفن  ان الس  وفي مب  دأ التن  اظر (  33-22-01الص  ورة ) زاوي  ة س  يدي س  الم 
  .والانسجام
  : العناصر الكتابية-3           
والت ي اس تمدت أغلبھ ا م ن س ور الق رآن الك ريم أو  تتألف من الخط الك وفي أو النس خي والتي       
النبوية الشريفة أو أسماء ﷲ الحسنى والتي ركز عليھا الفنان السوفي ف ي العم ائر الديني ة الأحاديث 
خاص ة حت ى تزي د المك ان قداس ة وأكث ر خش وعا للمص لين ويظھ ر ذل ك واض حا عل ى قب ة الزاوي ة 
  (.33 -62الصورة)الضريح 
  :بأصبابع اليد الرسم-4           
ي ة للمنش آت المعماري ة والت ي تنج ز بأص ابع الي د أو آل ة م ا المنتش رة عل ى الج دران الخارج        
على كامل الجدار حتى تعطيه نوعا من الجمال لت زين ب ه الش وارع والأزق ة ف ي كام ل " كالمدراة "
  .  1(63الصورة رقم ) مدينة وادي سوف والتي مازالت منتشرة حتى الوقت الراھن 
 الأعم دة والسقوف والقباب ووالجدران  السطوحستعمل النقش على الجبس لنقش مساحات يو       
  الزخرفية القديمة قواعد مستمدة من الطبيعة والأعمال لھذا الفن  و. 
  ـــــــــــــــــ
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وكلھا قواعد أساسية يق وم عليھ ا تشعب من نقطة أو من خط، والتكرار، التوازن والتناظر وال ومنھا
  .1التكوين الزخرفي
  (91-81-71-61-31-10الصورة رقم)الھلال والنجمة-5         
ان السوفي فجسده في أعماله الفنية في مختلف العمائر ، إذ من العناصر التي تأثر بھا الفن وھو      
  . يعبر عند المسلمين عن مواقيت الحج والصيام
وقد ظھر ھذا العنصر في بداية الفت رة الإس لامية كش عار ي دل عل ى النص رة لل دين الإس لامي ،      
م ن علام ات  وھ ي ، علام ة.مرفق ا بنجم ة خماس ية أو سداس ية والت ي تھ دف إل ى تحقي ق غاي ة م ا 
  .الاھتداء ليلا لسكان الصحراء ، كما ترمز إلى الاتجاھات الخمسة أو للحماية من العين
وقد ظھرت النجوم في الفن الإسلامي من ذ وق ت مبك ر ، وتف نن الفن ان المس لم ف ي رس مھا حت ى      
   2.أصبحت من المميزات الرئيسية للفن الإسلامي
ن ة العتيق ة ل وادي س وف بش كل واس ع خاص ة ف ي العم ائر وظھ رت النجم ة والھ لال ف ي المدي     
الص ورة )ومئذن ة الزاوي ة ، " الأب واب"الدينية مثل قبة المسجد ومآذنه الأربع ة ومداخل ه الأساس ية 
كم ا ظھ رت النجم ة ف ي مح راب المس جد العتي ق لك ن متع ددة  .(53-91-81-71-61-31-10رق م
  (.01الصورة رقم )الأضلاع 
والمتمثل ة ف ي آخر من الزخارف يعلو تيجان دعامات الص حن للمس جد العتي ق  كما يوجد شكل      
  (.  35/84الصورة رقم) سيف قبضته زينت بعناصر نباتية 
وخلاص  ة الق  ول أن المعم  اري الس  وفي اس  تطاع أن يتعام  ل م  ع بيئت  ه ،  فاس  تغل موادھ  ا          
م ا فج اءت متقن ة ورائع ة الجم ال ، وشكلھا حسب احتياجاته و وفق ا لرغبات ه و وظفھ ا توظيف ا محك
   كما أن فقر منشآتھا من الزخرفة ھذا لا تعني سذاجة عمائرھا، وإنما    
  ــــــــــــــــــ
  لقاء مع السيد بوضياف مسعود ، مھندس معماري ، مھتم بالعمارة القديمة لوادي سوف -1
     611-511علي حملاوي ، المرجع السابق ، ص-2
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تترجم المستوى الثقافي الراقي لأھل وادي سوف ، فالقبة لوحدھا كعنصر معم اري أو فن ي تب رھن 
لتھ ا عل ى عن المستوى الثقافي العالي وحسه الجمالي و التي كلھا مستمدة من ال دين الإس لامي ودلا
  . مدى ارتباطھم الوثيق بما أفرزته الحضارة الإسلامية من أقطاب متعددة من العالم الإسلامي
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  الثالث خلاصة الفصل
  :من خلال دراستنا لخصائص البناء استنتجنا ما يلي       
أن أدوات البناء ھي مواد محلية اثبتت فاعليتھا وتكيف ا م ع الوس ط المن اخي الج اف ، المتمثل ة -      
في م واد مت وفرة ف ي مح يطھم القري ب وھ ي حج ارة م ن ن وع الل وس ذات التركي ب الجبس ي وھ ي 
  .حجارة صلبة غير نفوذة للماء
س بح رق ص خرة الت افزة المت وفرة يستعمل الجبس لربط الحجارة ، ويتم الحصول عل ى الج ب -     
  .بشكل واسع في المنطقة 
م ، وھذه التقني ة لھ ا وظيفتھ ا وھ ي من ع 04.0البناء كان وفقا لطريقة المزج بسمك لا يقل عن  -    
  .تسرب الحرارة أو البرودة نحو الداخل أى أنھا تحافظ على الجو داخل المسكن 
بأصابع اليد والتي تظھ ر  بكف اليد ومن الخارج تكون يتم تلبيس من الداخل والتي تكون ملساء-    
في كثير من المباني أو الشوارع وھي نوع من الزخارف ، كما عم ل البن اء الس وفي بإض فاء لمس ة 
  .فنية لتزيين المنشآت بالأقواس وبعض النقوش للزينة
واس طة جري د النخي ل أما التسقيف فيتم باستعمال جذوع النخيل المتوفرة في المنطقة والتغطي ة ب-    
والجبس ، وإذا كان السقف يتشكل من قباب أو أدماس فھي تنج ز مباش رة عل ى الج دران الأربع ة ، 
وتبنى القبة أو الأدماس بحجارة اللوس الصغيرة لأنھا خفيفة الوزن ويتم ال ربط بينھ ا بواس طة م ادة 
  .الجبس ، وفي بعض الأحيان تترك فتحات في القبة للتھوية والإنارة
ت تلاءم م ع طبيع ة المنطق ة الح ارة خاص ة الري اح وم ن  -القب ة  –وھ ذه التقني ة ف ي التس قيف        
عك س أش عة الش مس ، من ع ت راكم الرم ال عل ى الأس قف ، وتوزي ع الھ واء ال داخلي م ن : وظائفھ ا 
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  الخاتمة                
إن الدراسة التي قمنا بھا حول المدينة العتيقة لوادي سوف تمكننا من اس تخلاص جمل ة م ن           
  :النتائج نلخصھا فيما يلي 
ج ود إن المدين ة ھ ي إح دى ولاي ات الجن وب الش رقي للجزائ ر ، يغل ب عليھ ا الط ابع الرمل ي م ع و
  .ھضاب حجرية وشطوط وطبقة سطحية من الماء
يسودھا المناخ الصحراوي الذي يتميز بالجفاف ، رياحھ ا إم ا ذات ح رارة ش ديدة ص يفا أو           
  .باردة شتاء ، لذا فالغطاء النباتي قليل جدا ماعدا واحات النخيل
ا ع دة حض ارات  تاريخي ة من ذ م ا أما تاريخ المنطقة نستنتج أنھا قديمة ، حيث تعاقبت عليھ          
قبل التاريخ مرورا بالعصور القديمة ، فالصور الإسلامية حيث وصل إليھا المسلمون بقيادة حس ان 
بن النعمان ، كما شھدت فترة الحكم العثماني ف ي الجزائ ر ف ي العص ور الحديث ة ، كم ا وص ل إليھ ا 
ج  ود الفرنس  ي إل  ى غاي  ة الث  ورة م فعرف  ت مقاوم  ة محلي  ة ض  د الو2781الاح  تلال الفرنس  ي ع  ام 
  .التحريرية
عمران المدينة بني انطلاقا من معطي ات جغرافي ة ، واقتص ادية ،نظ را لجف اف المنطق ة لك ن         
المياه متوفرة في باطن الأرض مما ساعد على الاستقرار والقي ام بالنش اط الفلاح ي ،وال تحكم حت ى 
ض يف إل ى ذل ك العنص ر القبل ي أو العروش ي ال ذي ف ي ش كل الش بكة العمراني ة وتوس عاتھا ، كم ا ن
س  اھم ف  ي تش  كيل النس  يج العمران  ي للمنطق  ة بحي  ث نج  د أحي  اء حس  ب الع  روش الموج  ودة مث  ل 
المصاعبة والأعشاش ، أولاد أحمد وحتى الجانب المناخي أدى إل ى ت راص المب اني حت ى يتج اوب 
  مع حرارة وجفاف المنطقة   
دينة يغل ب علي ه الط ابع الإس لامي ، فھ و يت درج م ن البيئ ة العام ة إل ى التركيب العمراني للم        
الخاصة ، وتكون الانطلاقة من الساحة العامة المج ال الأوس ع ، ال ذي يمث ل مرك زا لتجم ع الس كان 
في المناسبات الكب رى ، كم ا توج د بھ ا مختل ف المب اني العمومي ة ذات الط ابع ال ديني والاجتم اعي 
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التجمع ات الرئيس ية تتموق ع حول ه مث ل م ا ھ و الش أن بالنس بة للمس جد العتي ق ب وادي س وف وال ذي 
الص لاة ، إل ى  عرف استقرار السكان من حول ه، وال ذي يتجم ع في ه المص لون ف ي الأعي اد وأوق ات
، ..جانب زاوية س يدي س الم الت ي لھ ا تقريب ا نف س دور المس جد إل ى جان ب أنھ ا تق وم ب دور التعل يم 
نظيف كذلك المقبرة الت ي يميزھ ا وج ود مص لى جن ائزي بھ ا لتأدي ة ص لاة الجن ازة أو حت ى ص لاة 
  ..العيدين
  السكان على اختلاف مستوياتھم          تتوفر المدينة القديمة على سوق شعبية يوفر كل ما يحتاجه        
وما يميزھا ھو شوارعھا التي تربط بين مختلف أحياء المدينة وعناص رھا المعماري ة وغالب ا         
م  ا يك  ون الش  ارع أوس  عا لي  ربط الس  احة أو الح  ي بالأحي  اء الأخ  رى ، ث  م ي  أتي الزق  اق ذو الش  كل 
النظر عند السير ، فيحقق نوع ا م ن الحش مة ،ث م الملتوي والذي يساعد على تكسير توجيه الرياح و
نصل إلى الطريق المغلق الذي يؤدي إلى سكن واحد المنغلق على الخارج والمنف تح عل ى ال داخل ، 
بحيث نجد في المدخل ما يسمى بالسقيفة التي تعتبر الفتحة الوحيدة على الخارج ، لتصل إلى الفن اء 
مختل ف النش اطات المنزلي ة للم رأة بك ل حري ة وحت ى  أو ما يعرف بالحوش ، وھو فضاء لممارس ة
مجال للعب الأطفال ، وتحقيق حركية داخل المنزل ،وتحقيق جانب روحي يتمثل ف ي ارتب اط الف رد 
  .بالسماء ، وغالبا ما يتم حفر بئر داخل ھذا الفناء 
وسط المناخي الج اف ، أما أدوات التعمير والبناء فھي مواد محلية أثبتت فاعليتھا وتكيفا مع ال       
المتمثلة في مواد متوفرة في محيطھم القريب وھي الحجارة المتواج دة بكث رة م ن ن وع الل وس ذات 
التركي ب الجبس ي وھ ي حج ارة ص لبة غي ر نف وذة للم اء ، يس تعمل الج بس ل ربط الحج ارة ، وي تم 
بن ى الج دران الحصول على الجبس بحرق ص خرة الت افزة المت وفرة بش كل واس ع ف ي المنطق ة ، وت
م ، وھذه التقنية لھا وظيفتھا وھي منع تس رب الح رارة  04.0وفقا لطريقة المزج بسمك لا يقل عن 
أو الب رودة  نح و ال داخل أي أنھ ا تح افظ عل ى الج و داخ ل المس كن،ويتم تلبيس ھا م ن ال داخل والت ي 
  تكون ملساء بكف 
  
  
   الخاﺗمة ــــــــــــــــدي سوف ـــــــــالمدينة العتيقة بوا
  
بأصابع اليد والتي تظھر ف ي كثي ر م ن المب اني أو الش وارع وھ ي ن وع م ن  اليد ومن الخارج تكون
الزخارف ، كما عمل البناء السوفي بإضفاء لمسة فني ة لت زيين المنش آت ب الأقواس وبع ض النق وش 
  .للزينة
لتغطي  ة بواس  طة جري  د أم  ا التس  قيف في  تم باس  تعمال ج  ذوع النخي  ل المت  وفرة ف  ي المنطق  ة وا       
النخيل والج بس ، وإذا ك ان الس قف يتش كل م ن قب اب أو أدم اس فھ ي تنج ز مباش رة عل ى الج دران 
الأربعة أو معتمدة على قضيب حديدي يشبه حديد السكك ، وتبنى القبة أو الأدماس بحج ارة الل وس 
ع ض الأحي ان تت رك الصغيرة لأنھ ا خفيف ة ال وزن وي تم ال ربط بينھ ا بواس طة م ادة الج بس ، وف ي ب
فتح ات ف ي القب ة للتھوي ة والإن ارة ، وھ ذه التقني ة ف ي التس قيف ت تلاءم م ع طبيع ة المنطق ة الح ارة 
عك س أش عة الش مس ، من ع ت راكم الرم ال عل ى الأس قف ، وتوزي ع : خاصة الري اح وم ن وظائفھ ا 
  .الھواء الداخلي من وإلى الخارج
ي الق ديم ، كان ت تمث ل بح ق مدين ة إس لامية ص حراوية ، إذن مدينة الوادي بطابعھ ا المعم ار        
رغم التكنولوجيا البسيطة التي بنيت من خلالھا ، إلا أنھا راع ت ش رط أساس ي ف ي ذل ك ھ و تكي ف 
الإنسان مع بيئته الجافة ، وتخطيطھا ن ابع م ن خصوص يات المنطق ة وعاداتھ ا وتقالي دھا ف ي إط ار 
  .مكلفة ومن إنتاج المنطقة  المبادئ الإسلامية ، وبمواد محلية غير
أم  ا الي  وم نلاح  ظ أن المدين  ة تع  يش حرك  ة عمراني  ة س  ريعة غي  ر مدروس  ة ھ  دمت الأنس  جة        
القديمة للمدينة ، فانعدم الطابع المعماري المميز للمنطقة وأصبح لدينا تجمعات س كانية ب دون ھوي ة 
  (.41الصورة رقم)
عل  ى ھ  ذا القط  اع أن يول  وا اھتمام  ا لھ  ذه المنش  آت  لھ  ذا نطل  ب م  ن المس  ئولين والس  اھرين       
والمحافظة عليھا ، لأنھا إلى جان ب دورھ ا الس ياحي والت ي ت در نفع ا لاقتص اد بلادن ا ، فإنھ ا ك ذلك 


























  ـــــــــــ ملخص المذكرةالمدينة العتيقة بوادي سوف ـــــــــــ
إن الظ اھرة التعميري ة لاش ك أنھ ا تخض ع لتن وع واخ تلاف البيئ ات وثقاف ات الش عوب الت ي         
دخلت تحت راية الإسلام والتي  ساھمت في تشكيل العمارة الإسلامية عامة و الصحراوية خاص ة 
  .، حيث يجمع بين ھذه المنجزات طابع جسده روح الدين الإسلامي
وبفضل تظافر ھذه العوامل أنتج السوفي عم ارة تع د نموذج ا رائع ا م ن العم ارة الص حراوية        
فبطابعھا المعماري القديم كانت ولازال ت تمث ل المدين ة الإس لامية الص حراوية ، إذ تكي ف الإنس ان 
ا م ع بيئت ه الجاف ة متبني ا تخطيط ا عمراني ا نابع ا م ن خصوص يات المنطق ة وع ادات وتقالي د س كانھ
  . مراعين المبادئ الإسلامية في ذلك
ونظرا لقيمتھا التاريخية والمعمارية التي تحملھا فقد قرر تصنيف مئذنة زاوية سيدي سالم م ن قب ل 
 .م ضمن التراث العالمي  8002منظمة اليونيسكو سنة 
 لذلك وقع اختيارنا على ھذه المدين ة لأنھ ا ف ي حاج ة للتعري ف بھ ا وع رض ص ورة واض حة       
إذ تع د ذات أھمي ة كبي رة .عنھا ولدفع الدارسين في ھذا الميدان إلى الانشغال بمث ل ھ ذه المواض يع 
  من الجوانب التاريخية ،والتراثية ، والاقتصادية
 ومن ھذا المنطلق فإن الأسباب الباعثة على اختيار الموضوع      
  . محاولة تقديم بحث يليق بما تكتسيه المدينة من أھمية -
ة المعرفة أكثر في ھذا النوع من العمائر ، لذا توجھ ت للبح ث ف ي أس رار العم ارة الإس لامية رغب-
  . بھذه المدينة 
  . معاناة بعض المعالم الأثرية من الإھمال رغم أنھا لا زالت تحافظ على وضيفتھا الأصلية- 
أبن اء المنطق ة للعناي ة التعريف بآثار ھذه المنطقة وأھميتھا لدفع المھتمين بھذا المجال وخاصة من -
بھا أكثر ، باعتبارھا شاھدا مادي ا لحض ارات نم ت وازدھ رت ف ي تل ك المن اطق ، وع املا مش جعا 
 .على السياحة في بلادنا
إن طبيعة التساؤلات الت ي يطرحھ ا الموض وع تف رض علين ا اختي ار ال نھج ال ذي سنس لكه ف ي       
  :البحث ويتعلق الأمر بـ
ال ذي يش مل : الم نھج النظ ري       سQوف ـــــــــــــــــــــQـ ملخQص المQذكرة المدينة العتيقQة بQوادي
الإطلاع على مختلف المصادر والمراجع و البحوث والدراسات التي تخدم الموض وع ، والتع رف     
  .على المواقع التي ھي قيد الدراسة
د دراس تھا و ال ذي يض م دراس ة ويشمل الزيارات الميدانية للمواق ع الم را: المنھج التطبيقي          
  .وصفية لھذه المعالم وتقنيات ومواد الإنشاء ، كما تم تدعيمه بصور وخرائط
ان الخوض في ھذا الموضوع لم يخل من الصعوبات والعقبات، فقد واجھتني أثن اء دراس تي         
  :لھذا الموضوع مجموعة من الصعوبات والعقبات أھمھا
تي تتعلق بالجانب التاريخي خاصة في الفت رة الإس لامية والت ي تمي زت قلة المصادر والمراجع ال -
بالغموض في بعض فتراتھا ، حتى وان وجدت فھي تعتم د عل ى س رد بع ض الأس اطير مم ا يجع ل 
 .الاستفادة منھا في ھذا الموضوع منعدمة
خ  ذ الص  ور أغل  ب العم  ائر المدني  ة آھل  ة بالس  كان أو مغلق  ة مم  ا ش  كل عائق  ا أم  امي ف  ي أ-         
  .والمقاسات من داخل المنازل ثم الرفع المعماري لھا 
بعد المنطقة شكل عائقا في انجاز ھذا الموضوع وعدم الدراية ب بعض المن اطق ل ذا أقض ي  -        
  .وقتا كبيرا في البحث 
          
 : وقد اعتمدنا في ھذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا
    القرآن الكريم-
ت اريخ المغ رب وحض ارته م ن قب ل الف تح العرب ي إل ى بداي ة الاح تلال الفرنس ي : م ؤنس ،حس ين -
 م 91الى ق 6للجزائر من ق 
الذي تناول أصل البربر الذين استوطنوا بلاد سوف ويعطي تعريفا وافيا ع ن منطق ة الجري د         
  .  وكذا الفتوحات الإسلامية في المغرب العربي
  كتاب نھاية الرتبة في طلب الحسبة: د الرحمن بن نصرالشيرزي ،عب--
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب العجم والبربر وم ن -:ابن خلدون ،عبد الرحمن -
  4عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر،ج
  المقدمة -                           
  
  ـ ملخص المذكرةالمدينة العتيقة بوادي سوف ـــــــــــــــــــــ
                         
  سلوك المالك في تدبير الممالك :  ابن أبي الربيع أحمد بن محمد -
وھم من رواد الفكر العمراني الإسلامي ،تناولوا شروط بن اء الم دن الإس لامية ،وإس قاط ھ ذه        
  الشروط على مدينة وادي سوف
 اء وسوف   الصروف في تاريخ الصحر: العوامر ،إبراھيم
الذي فصل في اصل تسمية المدينة، كما تناول تاريخ وجغرافية المدينة ، والتجمعات الس كانية       
  .التي استوطنت مدينة سوف وخارجھا ومفصلا في نسب القبائل التي تسكن اقليم وادي سوف
  نماذج من قصور منطقة الأغواط            : حملاوي ،علي-
اف ادني ف ي دراس ته التحليلي ة والأثري ة للمنش آت الديني ة والمدني ة و م واد تقني ات الذي                 
  البناء في المناطق الصحراوية
كم  ا اعتم  دت عل  ى مراج  ع باللغ  ة الفرنس  ية والت  ي أف  ادتني كثي  را م  ن خ  لال دراس  اتھم          
  :مراني، أھمھاالتفصيلية لمدينة وادي سوف من الجانب التاريخي والجغرافي وكذا الجانب الع
  - nisioV ierdnA:
  enneirahas  noigéR  enu´d  eihpargonom fuoS el 
  - hajdaN demhA:
  sisaO sed fuoS el 
 :في محاولة الإلمام بالموضوع من جميع جوانبه وحيثياته رأينا من المناسب تقسيم البحث إلى
البح ث الت اريخي والجغراف ي تطرق ت في ه -مقدم ة تناول ت التعري ف بالموض وع وم دخل             
بش كل مفص ل و الش روط الأساس ية لتأس يس الم دن وعلاقتھ ا بنش أة مدين ة وادي س وف ، ث م ثلاث ة 
  فصول بعرض مفصل لكل فصل ونتائجه 
وم واد وتقني ات البن اء والزخرف ة الت ي .والمدني ة.متن اولا دراس ة تحليلي ة وميداني ة للمنش آت الديني ة
  .وفميزت طراز البناء في وادي س
  
وأخي را أنھي ت البح ث بخاتم ة       المدينQة العتيقQة بQوادي سQوف ـــــــــــــــــــــQـ ملخQص المQذكرة
لأھ م النت ائج المتوص ل إليھ ا ، ولتك ون أكث ر وض وحا دعمتھ ا بمجموع ة م ن خ رائط ، وأش كال ، 
ر وص  ور، و فھ  ارس للأع  لام والأم  اكن ال  واردة ف  ي البح  ث ، وأخي  را قائم  ة بأس  ماء المص  اد
 .والمراجع المعتمدة في البحث ، و فھرست للمواضيع المتناولة فيه
عدة نتائج نرجو أن تكون ذات قيمة ف ي مج ال العم ارة  إلىتوصلنا في دراستنا لمدينة وادي سوف 
 :والعمران في الصحراء نقتصر على ذكر أھمھا
  . بالنسبة للتسمية فالبعض يرى أن سوف تعني الكثبان الرملية  -  
جانب من الرمل اللين والجمع س وائف، " السائفة"أو " السوف"أما في اللغة العربية فإن كلمة       
  " .السافي"فأطلق على الرمل اسم.وعند تحريك الرياح للرمل فتدعى المسفسفة 
وذكر ابن خلدون أن قبيل ة ماس وفة البربري ة ق د م رت بھ ذه الأرض، فلعلھ ا أقام ت بھ ا زمن ا        
 ا فعرفت باسمھ
 ولايات الجنوب الشرقي للجزائر إحدىالمدينة ھي  إن
يحدھا م ن الش رق الح دود التونس ية ، وم ن الجن وب واح ات الح دود الليبي ة وورقل ة، وم ن الغ رب 
وادي ريغ و ورقلة، ومن الشمال بلاد الزاب بسكرة يغلب عليھا الطابع الرملي م ع وج ود ھض اب 
 .حجرية وشطوط وطبقة سطحية من الماء
ھا المناخ الصحراوي الذي يتميز بالحرارة العالية والجفاف مع تساقط قليل جدا ، رياحھ ا إم ا يسود
 . ذات حرارة شديدة صيفا أو باردة شتاءا ، لذا فالغطاء النباتي قليل جدا ماعدا واحات النخيل
يخ وت دل أما تاريخ المنطقة فھي قديمة ، حيث تعاقبت عليھا عدة حضارات منذ م ا قب ل الت ار        
  م على  7591الشواھد التاريخية على وجود الحياة بالمنطقة، حيث عثر عام 
شرق بلدة حاسي خليفة وھو الآن محفوظ في متح ف ب اردو " الماموث" ھيكل عظمي لفيل من نوع
  .بالجزائر العاصمة 
  
  
عص ور القديم ة حي ث مرورا بال        المدينة العتيقة بوادي سوف ــــــــــــــــــــــ ملخص المذكرة
و بل  غ " .الغرامان  ت"س  كن وادي س  وف الليبي  ون والإثيوبي  ون ث  م الجيتولي  ون، كم  ا تواج  د ش  عب 
وبع د انتص ار الروم ان عل ى . الشعب الفينيقي أرض سوف ، فكانت مساكنھم في وادي الجر دانية 
  فاكتشفوا سوف وحلوا بھا . القرطاجيين بدأت سياسة التوسع الروماني بالمنطقة
فك ان لاستش ھاد .ما فترة العصور الإسلامية فق د وص ل إليھ ا المس لمون بقي ادة حس ان ب ن النعم ان أ
عقبة بن نافع في تاھودة و زھي ر ب ن ق يس ف ي برق ة آث ارا س يئة ف ي نف وس المس لمين والت ي ترت ب 
 .عنھا فقدان المسلمين لإفريقيا 
فريقي ا، فاخت ار إج يش لإتم ام ف تح  وبالرغم من ذلك فقد صمم عب د المل ك ب ن م روان إرس ال        
/ ھ ـ37) رجلا من خيرة رجال بني أمية وھو حسان بن النعمان الغساني الذي خرج من دمشق سنة
ودخل في نفس الس نة القي روان أي ن ( م396ھـ/47)إلى مصر ليخرج منھا إلى افريقية سنة ( م296
  .تم القضاء على الروم وسلطانھم في قرطاجنة عاصمة افريقية 
بعد ھا قرر القضاء على مقاومة البربر، وھنا تفاجأ حسان ومن معه بظھور زعيم ة بربري ة         
الت  ي ب  دأت بتخري  ب الأرض ف  ي . ھ  ذه الم  رأة تس  مى الكاھن ة .خطي رة م  ن قبيل  ة ج  راوة الزناتي ة 
ط  ريقھم ، ض  نا منھ  ا أنھ  م لا يقص  دون إلا المغ  انم ، فتعرض  ت المنطق  ة الص  حراوية إل  ى الظل  م 
  .ضطھاد الذي سلطته الكاھنة على الناس ومنھا سوفوالا
رغم ذلك تقدم العرب نحو الكاھنة وأدركوھا في موضع على نھر بين ع ين البيض اء وتبس ه انھ زم 
 .فيه حسان الذي انسحب إلى المشرق بجوار قصور قديمة من حيز برقة 
فتح رك إل ى افريقي ة  وبعد خمس سنوات من الانتظار وصلت حسان الإمدادات م ن دمش ق ،        
، وعرف أن عامة أھل افريقية والمغرب الأوسط في خوف م ن الكاھن ة وم ا ( م896/ھت97)سنة 
تفعله بالبلاد، فتشع حسان بھذه الأخبار وسار نحو إفريقيا فدخل قابس ثم اتج ه إل ى الغ رب مخترق ا 
  .إقليم الجريد، ثم دخل المغرب الأوسط من الطريق الصحراوي 
  
  
   لعتيقة بوادي سوف ــــــــــــــــــــــ ملخص المذكرةالمدينة ا
فحدث لقاء أول بين قوات الكاھنة وبعض قوات حسان ف ي افريقي ة ب ين سوس ة وص فاقص ،         
انھزمت فيه الكاھنة وفرت بقواتھا إلى المغرب الأوسط معتصمة بجبال الأوراس ھذا اللقاء أخ اف 
  كفة للعربالكاھنة وفتح عينيھا على رجحان ال
وكان اللق اء الحاس م ب ين ق وات المس لمين والكاھن ة ف ي موض ع م ن جب ال الأوراس، انھزم ت فيھ ا 
( بئ ر الع اتر)الكاھنة التي ھربت متحصنة ببئ ر لك ن حس ان لح ق بھ ا وقتلھ ا وع رف ببئ ر الكاھن ة 
 (م996/ھـ08)وتمكن ومن معه من كسر شوكة المقاومة البربرية بصفة نھائية سنة 
  وبذلك استحق حسان بن النعمان أن يلقب بالفاتح الحقيقي وناشر الإسلام في تلك الربوع         
  : ظل الدويلات الإسلامية بداية بـ مرت وادي سوف بمراحل عاشت فيھا تحت          
الف  تح   الدول  ة الرس  تمية، وھ  ي أول دول  ة قام  ت للمس  لمين ب  المغرب الأوس  ط بع  د حرك  ة          
  ليدخل إقليم سوف تحت سلطة دولة الموحدين .دولة الأغالبة  ثم.الإسلامي
عل ى س وف آتي ة م ن  الدولة الموحدية نشطت حركة الھجرة وأخذت القبائل تتواف د وبعد تفكك       
   تونس ومنھا قبيلة طرود
كما شھدت فترة الحكم العثماني في الجزائر في العصور الحديثة ،ووصل إليھ ا الاح تلال الفرنس ي 
 .م فعرفت مقاومة محلية إلى غاية الثورة التحريرية2781 عام
أكب ر القبائ ل آن ذاك وھ  ي قبيل ة زنات ة وب روز قبيلت  ي  إل ىس كانھا ھ م م ن البرب ر المنتم  ون         
  .العدوانيين والطرود الذين سيطروا على المنطقة
مي اختي ار مواق ع أن المدين ة بني ت وف ق الش روط الت ي وض عھا رواد الفك ر العمران ي الإس لا      
  :المدن وتخطيطھا ومواضعھا ،نلخصھا فيما يلي
وبالت الي . فأغلب المنازل في وادي سوف كانت تحت وي عل ى بئ ر إم ا داخ ل المن زل أو بئ ر للعام ة
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مدينة وادي سوف تن درج ض من نط اق الجري د وال ذي  تنتش ر ب ه أش جار النخي ل أي أنھ ا            
تتوفر على مراعي للماشية التي تشكل مصدرا رئيسيا للثروة والغ ذاء أم ا الاحتط اب ففي ه مص درا 
  .فھي قريبة مما تدعوا إليه الحاجة من المراعي والاحتطاب  إذن. للوقود
 -وس ط المدين ة العتيق ة ليتع رف عل ى جمي ع أھلھ ا  -مسجد سيدي المسعود-يق بني المسجد العت     
 المصاعبة -الأعشاش  -أولاد أحمد  
وبم ا أن س  كان وادي س  وف ق  د تركب وا م  ن ثلاث  ة قبائ  ل متم  ايزة تخ تص ك  ل واح  دة منھ  ا بمج  ال 
  محدود ھي
  أولاد أحمد  ويسكنون في الجھة     الجنوبية لمدينة وادي سوف -
  ش  الذين استوطنوا الجھة الشرقية لمدينة وادي سوف  الأعشا-
  المصاعبة القاطنين بالجھة الشمالية والغربية من المدينة -
 .فميز بين قبائل ساكنيھا بألا يجمع أضدادا مختلفة متباينة 
طريق القوافل ومحطاتھا التي تعبر المغرب من طرف إلى ط رف ل ذا كان ت لط رق الص حراء ف ي 
قتصادية ، فانتقل إليھا أھل العلم والصنائع وضمان حص ول الإنس ان عل ى حاجات ه المغرب أھمية ا
 . من الموارد الغذائية بلا عقبات 
 :ومن خلال الدراسة الوصفية التحليلية للعمارة الدينية استخلصنا ما يلي 
الن  واة  توج  د بھ  ا مختل  ف المب  اني العمومي  ة ذات الط  ابع ال  ديني ففيھ  ا المس  جد، ال  ذي يعتب  ر        
إلى جانب زاوية سيدي سالم التي لھ ا تقريب ا نف س دور المس جد إل ى جان ب أنھ ا . الرئيسية للمدينـة،
  .وبذلك تتوافق إلى حد كبير مع تخطيط المدن الإسلامية. تقوم بدور التعليم
م ة احتواء المسجد والزاوية على جل العناصر المعمارية المعروفة في المباني الإس لامية عا        
  .، كما امتاز بالبساطة الفنية دون تعقيد
ش كل  غ رف ذوث لاث يتكون الجامع العتي ق ب وادي س وف م ن بي ت للص لاة وص حنين و ميض اء و
  واعتقد أن البناء أراد من وراء ذلك إعطاء فرصة.مستطيل عرضه أكبر من عمقه
  
لع  دد كبي  ر م  ن المص  لين          المدينQQة العتيقQQة بQQوادي سQQوف ـــــــــــــــــــــQQـ ملخQQص المQQذكرة
  :للانظمام إلى الصف الأول وأھم مكوناته المعمارية
 .يتكون الصحن من دعامات أسطوانية الشكل ، مزودة بتيجان تفصل بين الدعامة والعقد
ومن مميزات دعامات المسجد ھي الخشونة وكثرة العدد،والسبب من وراء ذل ك يكم ن ف ي           
كم ا يض في عل ى المس جد .سھولة وتوزيعه على كافة العناص ر المعماري ةإمكانية حمل السقف بكل 
  جوا من القدسية وھو ما يبعث في روح المصلي نوعا من الرھبة والخشوع
وبالمسجد العتيق اھتم البناء  بإنجاز العقد الحدوي  في كل أماكن المسجد لتوزيع ثق ل الس قف عل ى 
تطل  ب س  وى جري  د النخ  ل الأخض  ر حت  ى يتس  نى حي  ث لا ي إنج  ازهالرك  ائز والج  دران،و لس  ھولة 
 انحناؤھا ، ليوضع في المكان المراد بناؤه وتغطى بطبقة من الجبس تليھا الحجارة
  ويحتوي على سبعة عشر بلاطة منھا تسع بلاطات باتجاه جدار القبلة ،وثمانية موازية للمحراب
اھين مختلف ين  متق ابلين ف ي ي ولج إل ى بي ت الص لاة عب ر أربع ة أب واب م ن الخش ب ف ي اتج        
 . الجدار الشمالي والجنوبي 
 و بما آن الھواء والضوء ضروريان للحياة ومع ارتفاع في درجات الحرارة    
استوجب اللجوء إلى عناصر معمارية لتكييف الھواء داخل المب اني، باس تخدام الفتح ات والنواف ذ    
  .لخلق مجري ھوائي
ى خمسة نوافذ من الخشب اثنان في الجھة الشمالية وثلاثة ف ي الجھ ة يحتوي بيت الصلاة عل        
الجنوبية باتجاه الصحن الرئيسي ، لھا نفس التصميم أما الجدار الغربي يحتوي على أربع ة فتح ات 
  سداسية الشكل لاستقطاب كمية من الضوء وتھوية بيت الصلاة
، ش كله مج وف تعل وه نص ف قب ة  أما محراب المس جد العتي ق يتج ه نح و الش رق بنح و مت رين   
ملس اء ، يتواج د ف ي الأس كوب الخ امس ، ل ه عق د مح دب مزخ رف بأش كال ھندس ية تش به خلي ة 
  أعمدة ، ثنائية أربعةالنحل ،ھذا العقد يعتمد على 
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ق فھو متحرك يعتمد على عجلات لتسھيل عملي ة تحريك ه ،وھ و عب ارة ع ن منبر الجامع العتي      
 أثاث صنع من الخشب يتكون من ستة درجات أما بالنسبة لجلسة الخطيب فھي مريعة الشكل 
يتميز مدخله بوجود عمودين ينتھيان بعق د نص ف دائ ري، أم ا عل ى الج انبين فھ و مك ون م ن        
  أشكال ھندسية متصلة بعضھا البعض
يحت وي المس جد العتي ق عل ى قب ة تق ع أعل ى المح راب ،تتخللھ ا ثماني ة فتح ات للتھوي ة والإن ارة ، 
  أخذت شكل نصف دائري برقبة مثمنة، مجردة من الزخرفة من الخارج
يحتوي المس جد العتي ق عل ى أربع ة م آذن تق ع ف ي الزواي ا الأرب ع للمس جد ،تتمي ز ب نفس المقاس ات 
وسق مربع الشكل ما عدى الثاني ة فھ و دائ ري تختل ف اختلاف ا واض حا العامة ، تتكون من بدن و ج
 .من حيث الشكل والتصميم الھندسي للجوسق والفتحات التي تتخللھا المآذن الأربعة  
ھ ـ  عل ى ي د رائ د الطريق ة العزوزي ة الرحماني ة ف ي وادي 0121أما  الزاوية فقد بدأ تأسيسھا س نة 
لم بإرش اد م ن ش يخه س يدي عل ي ب ن عم ر مؤس س زاوي ة س وف ال والي الص الح الش يخ س يدي س ا
 طولقة 
تقع الزاوية في الج زء الش رقي للأعش اش تتك ون م ن مس جد يعل وه غ رف للطلب ة وض ريح          
ومكتب  ة متنوع  ة ديني  ة علمي  ة وتاريخي  ة ، و غ  رف ع  ابري الس  بيل وبي  وت لش  يخ الزاوي  ة وأبن  اء 
  م ماعدا المئذنة 5002يد كليا سنة عمومته ومئذنة،وتعرضت أجزاء الزاوية للتجد
تق ع المئذن ة ف ي الجھ ة الش رقية للزاوي ة وھ ي م ن أق دم المب اني ف ي وادي س وف وھ ي مربع ة      
تتكون من قاعدة وبرجين ينتھي البرج الأول في أركانه الأربعة بشرفات أما الب رج الث اني فعب ارة .
 عن جوسق 
ئ ري ح ول مح ور ارتك ازي مرب ع الش كل  ،تتخل ل ويصعد الم ؤذن ال ى الجوس ق عب ر س لم دا      
  .المئذنة فتحات وكوات للإنارة وإدخال الضوء 
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 :من خلال دراستنا للمنشآت المدنية نستنتج ما يلي 
أحي اء المدين ة وغالب ا م ا يك ون ما يميز المدينة العتيق ة ھ و ش وارعھا الت ي ت ربط ب ين مختل ف       
  الشارع أوسعا ليربط الساحة أو الحي بالأحياء الأخرى
ثم يأتي الزقاق ذو الشكل الملتوي والذي يساعد على تكسير توجيه الرياح والنظر عند الس ير        
  ، فيحقق نوعا من الحشمة 
ل ى الخ ارج والمنف تح عل ى ثم نصل إلى الطريق المغلق الذي يؤدي إل ى س كن واح د المنغل ق ع     
  الداخل 
بحيث نجد في المدخل ما يسمى بالسقيفة التي تعتبر الفتحة الوحيدة على الخ ارج ، وتك ون مس تورة  
بحائط يكمن دورھا في حجب الرؤية على من يكون في الخارج لمن ھم في الداخل م ن أھ ل البي ت 
وھ ي عب ارة ع ن غرف ة  "الس قيفة دار" ش يدت بجانبھ ا  حج رة ُس ميت لتأكي د حرم ة الأس رة، كم ا
 استقبال للضيوف 
المنزل، وھو عبارة عن مس احة  لتصل إلى ما يعرف بالحوش ، نسبة إلى الفضاء الواسع في وسط
مكشوفة تتوس ط المن زل ي أتي مباش رة بع د الس قيفة ، وھ و القل ب الن ابض بالحرك ة الداخلي ة لأف راد 
ءات الأخ  رى كم  ا يس  اعد عل  ى إم  داد مجم  وع الأس  رة، ومن  ه ينتقل  ون لمجم  وع الغ  رف أو الفض  ا
 الغرف بالضوء، وفي ھذا الصحن تفتح كل المرافق مثل 
السباط وھي غرفة مفتوحة للح وش، وف ي البي ت ع ادة س باط ف ي الجھ ة الجنوبي ة يخص ص          
  .لفصل الصيف ، وآخر في الجھة الشمالية ويخصص لفصل الشتاء
  جھة الشرقية ويوجد في الحوش بئر في ال         
يف الى ذلك العنصر القبلي الذي ساھم في تشكيل النسيج العمراني للمنطقة وحتى الجان ب ضن      
 المناخي أدى إلى تراص المباني حتى يتجاوب مع حرارة وجفاف المنطقة   
    تتوفر المدينة على سوق شعبية توفر كل ما يحتاجه السكان على اختلاف مستوياتھم                
 :تقنيات ومواد البناء نوجزھا فيما يلي أما
فاعليتھا وتكيف ا م ع الوس ط المن اخي الج اف ، المتمثل ة  أثبتتأن أدوات البناء ھي مواد محلية        
  :في مواد متوفرة في محيطھم القريب وھي
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  .اللوس ذات التركيب الجبسي وھي حجارة صلبة غير نفوذة للماء حجارة من نوع       
وتتمي ز . يستعمل الجبس لربط الحجارة ، وي تم الحص ول عل ى الج بس بح رق ص خرة الت افزة       
ھذه المادة بقدرتھا على التكيف مع العوام ل الطبيعي ة، كم ا تع د ح اجزا واقي ا ض د الحرائ ق، ومن ع 
  الداخل أي أنھا تحافظ على الجو داخل المسكن  تسرب الحرارة أو البرودة نحو
-عناصر النخيل تستعمل في صناعة الأبواب ، بعد تحض يرھا حت ى تص بح ج اھزة للاس تعمال     
والمغط  اة بص  فائح م  ن القص  دير، كم  ا س  تعمل ف  ي عملي  ة التس  قيف كأعم  دة أو عق  ود أو تس  تعمل 
 كسلالم داخل المنازل 
دة مس اعدة لتس قيف المن ازل حي ث يف رش ليض ع فوق ه الحج ارة أم ا جري د النخي ل يس تغل كم ا     
والجبس وكذا تشكيل السقائف لتحجب أشعة الشمس مثل الشوارع المغطاة كما يستعمل في صناعة 
  .الأبواب وتقنية مساعدة لعملية البناء ، كما يستعمل كسور لحماية البساتين 
ني ة  الت  ي يس  تعمل فيھ ا م  واد مختلف  ة وغي  ر البن اء ك  ان وفق  ا لطريق ة الم  زج بس  مك، وھ  ذه التق    
منتظم  ة الش  كل والمقاس  ات واس  تعملت بش  كل واس  ع لأن الم  ادة اللاحم  ة ھ  ي الج  بس ال  ذي يج  ف 
  بسرعة وھو يلائم ھذه التقنية في البناء
أما التسقيف فيتم باستعمال جذوع النخي ل والتغطي ة بواس طة جري د النخي ل والج بس ، وإذا ك ان     
م ن قب اب أو أدم اس فھ ي تنج ز مباش رة عل ى الج دران الأربع ة ، وتبن ى بحج ارة الس قف يتش كل 
اللوس الصغيرة لأنھا خفيفة الوزن وي تم ال ربط بينھ ا بواس طة م ادة الج بس ، وف ي بع ض الأحي ان 
 تترك فتحات في القبة للتھوية والإنارة
رة خاص  ة الري  اح وم  ن ت  تلاءم م  ع طبيع  ة المنطق  ة الح  ا -القب  ة  –وھ  ذه التقني  ة ف  ي التس  قيف     
عك س أش عة الش مس ، من ع ت راكم الرم ال عل ى الأس قف ، وتوزي ع الھ واء ال داخلي م ن : وظائفھا 
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العناص  ر  أم  ا العناص  ر الزخرفي  ة الت  ي وج  دت ف  ي مدين  ة وادي س  وف لا تختل  ف ع  ن تل  ك    
 :المعروفة في العالم الإسلامي والتي تتمثل في
وھ   ي الأش   كال الھندس   ية المنتظم   ة المتداخل   ة والمتش   ابكة م   ع بعض   ھا : العناص   ر الھندس   ية -
البعض،والتي أبدع فيھا الفنان ، ولم تكن ف ي غال ب الأحي ان مس تقلة فق د تش كل ف ي بع ض الأحي ان 
 جد العتيقإطارا عاما لزخارف أخرى مثل محراب المس
عناصر زخرفية مستمدة من الأوراق والفروع والأزھار المستمدة من البيئ ة   ھي:العناصر النباتية-
 ويظھر ذلك جليا في محراب الزاوية وعلى قبة المسجد العتيق
تت ألف م ن الخ ط الك وفي أو النس خي والت ي اس تمدت أغلبھ ا م ن س ور  والت ي:العناص ر الكتابي ة -
حاديث النبوية الشريفة أو أسماء ﷲ الحس نى والت ي رك ز عليھ ا الفن ان الس وفي القرآن الكريم أو الأ
في العمائر الدينية خاصة حتى تزي د المك ان قداس ة وأكث ر خش وعا للمص لين ويظھ ر ذل ك واض حا 
 على قبة الزاوية الضريح و محراب الزاوية 
عمارية والتي تنجز بأص ابع الي د المنتشرة على الجدران الخارجية للمنشآت الم:الرسم بأصابع اليد-
 على كامل الجدار حتى تعطيه نوعا من الجمال لتزين به الشوارع والأزقة
إذ تعبر عند المسلمين عن مواقيت الحج والصيام وعلام ة م ن علام ات الاھت داء  :الھلال والنجمة-
  . ليلا لسكان الصحراء ، كما ترمز إلى الاتجاھات الخمسة أو للحماية من العين
وظھرت النجم ة والھ لال عن د الس وفي بش كل واس ع خاص ة ف ي العم ائر الديني ة مث ل قب ة المس جد، 
 ومآذنه الأربعة ،والأبواب،ومئذنة الزاوية
القديمة ،فانع دم الط ابع  الأنسجةاليوم نلاحظ ان المدينة تعيش حركة عمرانية سريعة ھدمت  أما    
 دون ھويةالمعماري المميز وأصبح لدينا تجمعات سكانية ب
لھ  ذا نطل  ب م  ن المس  ؤولين والس  اھرين عل  ى ھ  ذا القط  اع أن يول  وا اھتمام  ا لھ  ذه المنش  آت        
جان  ب دورھ  ا الس  ياحي والاقتص  ادي ،فإنھ  ا تعتب  ر ذاك  رة تاريخن  ا  إل  ىوالمحافظ  ة عليھ  ا ،لأنھ  ا 
  .وحضارتنا
وع ، ولا يس عني إلا وختاما أرجوا أن أكون قد وفق ت ف ي التعري ف والإلم ام بجوان ب الموض        
  .كل من قدم يد العون والمساعدة إلىأن أتقدم بالشكر 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
